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  مقدمة

لم یعد مفهوم العدالة الجنائیة ذا منظور محلي ینطلق من الإتجاهات التشریعیة المحلیة تمهیدا 

تعدل هذا المفهوم إلى المجال الدولي مستهدفا من  لب ، لتنفیذها بمعرفة جهاز العدالة في الدولة

خصوصا إذا كانت الأنظمة القضائیة  ،ستكمال منظومة العدالة الجنائیة الوطنیةإوراء ذلك 

 1أو عاجزة ، فهنا لا یصعب تصور إفلات المجرمین من العدالة الجنائیة غیر مستقلةالوطنیة 

مؤقتة لمعاقبة مرتكبي  جنائیة دولیة إنشاء محاكمو لقد شهد المجتمع الدولي في هذا الصدد  

غ بعد الحرب العالمیة الأولى محاكم جرائم الحرب و الإبادة ، فأنشأت لهذه الغایة محاكم لیبزی

هذه المحاكم رغم الإنتقادات  تستطاعإنورمبرج وطوكیو بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث 

أنشأ مجلس الأمن أیضا بذلك و الكثیرة التي وجهت لها محاكمة مرتكبي و منفدي الجرائم ،

السابقة، ومرتكبي جرائم الإبادة جرائم الحرب في یوغسلافیا  محكمتین مؤقتتین لمحاكمة مرتكبي

دى إلى فشلها في أخاصة المؤقتة مما الكل التي لاقتها هذه المحاكم اونظرا للمش في روندا،

رتكاب الجرائم او  لانتهاكاتاستمرار ا كذاتحقیق محاكمات حقیقة تحمي حقوق الأفراد والشعوب و 

جنائیة دولیة دائمة مهمتها  أظهرت قصورها، و مدى الحاجة إلى وجود محكمة حیث الدولیة ،

  .الجرائم  تلكنتشار امحاكمة الأشخاص الذین یرتكبون جرائم دولیة وهذا للحد من 

تأســـیس محكمـــة جنائیـــة دولیـــة لقتنـــاع المجتمـــع الـــدولي الجنـــائي اإن كـــل هـــذه العوامـــل أدت إلـــى 

المجتمــع الــدولي عتبــارهم مجــرمین یتوجــب علــى اتلــك الجــرائم الدولیــة و  لتصــدي لمرتكبــيمهمتهــا ا

تـم و ، ملاحقتهم، وله الحق في معاقبتهم لتحقیق المصالح الدولیة المشتركة وتثبیت العدالة الدولیة

عـــن إنشـــاء  للمفویضـــین الدبلوماســـیین والـــذي قضـــى بـــالإعلان 1998نعقـــاد مـــؤتمر رومـــا عـــام ا

أو آلیــة ,  إذ تعــد جهــاز قضــائي دولــي دائــم،2قضــاء جنــائي دولــي هــو المحكمــة الجنائیــة الدولیــة

تلـك الجـرائم التـي یعتبـر  ‘خطورة على الجنس البشري لقضائیة دائمة لنظر في الجرائم التي تشك

أو كـــانوا , جنائیـــة دولیـــة و لـــو كــانوا مجـــرد أفـــراد عـــادیین لیســـوا دولا مرتكبوهــا مســـؤولین مســـؤولیة

ظـام و لغیـرهم و یفتح باب اللجوء إلى المحكمة للدول الأطراف فـي الن,  مسؤولین ذوي حصانات

                                                           
   .9،ص2016 ,مصر,القاهرةإجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة،: خشایمیة عقابي أمال 1
، القــاهرة ، زیــاد عیتــاني المحكمــة الجنائیــة الدولیــة وتطــور القــانون الــدولي الجنــائي الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة 2
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و یكـــــون مقـــــر المحكمـــــة بلاهـــــاي هولانـــــدا و تتمتـــــع , ام رومـــــا ظـــــحســـــب الشـــــروط الـــــواردة فـــــي ن

مـــم المتحـــدة إذ تـــرتبط معهـــا بإتفاقیـــة مـــة الأظو هـــي مســـتقلة عـــن من بالشخصـــیة القانونیـــة الدولیـــة

هیئـــــة الرئاســـــة و شـــــعبة : وتتكـــــون المحكمـــــة مـــــن الأجهـــــزة التالیـــــة,  الارتبـــــاطتحـــــدد معـــــالم هـــــذا 

أمـا فیمـا یخـص , مكتـب المـدعي العـام قلـم المحكمـة , شعبة تمهیدیة, شعبة ابتدائیة , الاستئناف 

 12مــادة مــن خــلال  128نظامهــا الأساســي أو مــا یعــرف بنظــام رومــا فیحتــوي علــى دیباجــة و 

تخــتص  ،والتــي تعــد نتیجــة نضــال أجیــال متعاقبــة مــن نشــطاء حقــوق الإنســان فــي العــالم   1بــاب

لــى إبــي جریمــة الإبــادة الجماعیــة وجریمــة العــدوان والجــرائم ضــد الإنســانیة إضــافة بملاحقــة مرتك

وعلیــه تكــون هــذه  القــانون الــدولي الإنســاني نتهاكهــا لقواعــدهــذه الجرائمولاطــورة خجــرائم الحــرب، ل

الدراسة مبنیـة علـى أسـاس تبیـان إجـراءات التقاضـي أمـام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة وفقـا لنظامهـا 

  .الأساسي ووفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات المتبعة أمامها

  :أهمیة الموضوع/ أ

ي یـــق فـــتحریـــك الـــدعوى والتحقتســـلیط الضـــوء علىـــإجراءات مـــن خـــلال  أهمیـــة هـــذا البحـــثتبـــرز 

فهــذه المراحــل الإجرائیــة التــي تمــر علیهــا الــدعوى  ،الأحكــام ذتنفیــالمحكمـة الجنائیــة الدولیــة، وكــذا 

نظـام رومـا خصها فقد لذلك ،  یهدف إلى تجسید العدل بین الدول،مهمة أمام جهاز قضائي دولي

الإجـــراءات فـــي حـــد ذاتهـــا  هـــذهكمـــا تعـــد  ،بـــإجراءات نوعیـــة نظـــرا لأنهـــا تهـــدف للوصـــول للحقیقـــة

الإجــراءات تعــد الركیــزة  هــذه عتبــار أنیتعــین علینــا دراســتها لا اذلــعادلــة، دولیــة ضــمانة لمحاكمــة 

  .الأساسیة لتقریر الإدانة ولإعمال العقوبات

  :ختیار الموضوعاأسباب / ب

یعد موضوع شیق للدراسة والبحـث كیـف لا ونحـن مـا نـراه فإنه   ختیار الموضوعاأسباب أما عن 

عتـــداءات نتهاكـــات صـــارخة لقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني كالاایحـــدث فـــي العـــالم الیـــوم مـــن 

ختصـــاص اوالتـــي تـــدخل فـــي  المتكـــررة للكیـــان الصـــهیوني علـــى دولـــة فلســـطین والأمثلـــة عدیـــدة،

                                                           

 ،2005تلمســان ، مــذكرة ماجســتیر،جامعة أبــوبكر بلقایــد، إجــراءات التقاضــي أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة،: غــلاي محمــد 1 

  . 15ص
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ي الـدولي و كیفیــة قیامــه بمتابعــة الجــرائم المحكمـة، یثیــر التســاؤل عــن جـدوى هــذا الجهــاز القضــائ

  .د منهاالدولیة التي یختص بها والح

  :وضوعإشكالیة الم/ ج

في بحثنـا هـذا و التـي علـى ضـوئها ترسـم الخطـوط العریضـة لبحثنـا  أما عن الإشكالیة المطروحة

  :تتمثل في

المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الدائمــة فــي ســبیل تحقیقهــا للعدالــة  التقاضــي أمــاممــاهي إجــراءات 

  الجنائیة؟

  :تيلآوفي ضوء هذه الإشكالیة الرئیسیة ، یمكن طرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة كا

  ختصاص للمحكمة وما هي طرق رفع الدعوى أمامها؟بدءا بمرحلة الإدعاء كیف ینعقد الا

  قوم بها جهة التحقیق في المحكمة؟فیما تتمثل إجراءات التحقیق التي ت

  ماهي إجراءات المحاكمة و إصدار الأحكام وتنفیدها؟

  :صعوبات البحث/ ذ

 أن دراسـة إجـراءات التقاضـي أمـام المحكمـةالدراسـة،  فـيالتـي أعاقتنـا  صـعوبات البحـثأما عـن 

عطــاء لإلإعــداده و  لأن الشــق الإجرائــي للمحكمــة واســع یتطلــب وقــت هــاالإلمــام بكــل جوانبیصــعب 

  .صورة كاملة علیه

  :منهج الدراسة/ ه

ســتعنا بــالمنهج المقــارن النظــام رومــا و  وصــفيعتمــدنا علــى المــنهج الاالمــنهج المتبــع فــي الدراســة 

تطبیقي قضائي دولي، ومـن الأنظمـة القانونیـة  كنموذجعندما تطرقنا إلى القضاء الدولي المؤقت 

  .الوطنیة بالتشریع الجنائي الجزائري في شقه الموضوعي والإجرائي

  :خطة الدراسة/ ي
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المطروحـة قمنـا بتقســیم هـذا البحـث إلـى فصـلین، حیـث یتضــمن  ولغـرض الإجابـة علـى الإشـكالیة

ولنـا اتن ،وفقا لمبحثـینالفصل الأول إجراءات رفع الدعوى والتحقیق أمام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة

تصـــال بهـــا و فـــي المبحـــث الثـــاني إستعرضـــنا فـــي الأول مـــدى إختصـــاص المحكمـــة و طـــرق الا

  .إجراءات التحقیق أمام المحكمة

لفصـــل الثـــاني فقـــد تطرقنـــا مـــن خلالـــه لإجـــراءات المحاكمـــة و ذلـــك مـــن خـــلال مبحثـــین اأمـــا    

ـــدعوى و  ـــة لأطـــراف ال تضـــمن المبحـــث الأول المحاكمـــة و مـــا یقـــرر أمامهـــا مـــن حقـــوق و حمای

فـــي حـــین خصصـــنا المبحـــث الثـــاني  و كیفیـــة إصـــدار الحكـــم وطـــرق الطعـــن فیـــه  الإثبـــات فیهـــا،

  .   الدولي التي جاء بها نظام روما و أحكام التعاون تنفیذاللإجراءات 
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  :الفصل الأول 

  .إجراءات رفع الدعوى والتحقیق امام المحكمة الجنائیة الدولیة

  

  :   تمهید  

تتصل المحكمة الجنائیة بالدعوى بالدعوى بطرق الإحالة التي جاء بها نظـام رومـا الأساسـي فـي 

نعقــاد االموضــوعي للمحكمــة ، فضــلا علــى ختصــاص التــي تــدخل ضــمن الاجریمــة مــن الجــرائم 

ختصــــاص الشخصــــي و المكــــاني و الزمنــــي ، دون إغفــــال الــــدور المكمــــل للمحكمــــة الجنائیــــة الا

الدولیــة للقضــاء الجنــائي الــوطني حــین یــتم النظــر فــي مــدى مقبولیــة الــدعوى أمــام المحكمــة بنــاءا 

ویجمـــع نظـــام رومـــا ،  الحالـــةعلـــى تأكـــد المحكمـــة مـــن قـــدرة و رغبـــة الدولـــة المعنیـــة بـــالنظر فـــي 

نتیجـة تضـارب آراء الـدول المشـاركة  و هـذا و التحقیـق فـي یـد المـدعي العـام ، الأساسي الإدعاء

ختلاف أنظمتها القانونیة التي تعتمدها هذه الـدول ، و افي المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في روما 

: وفـــق إجـــراءات فعالـــة نـــص علیهـــا النظـــام و بالتـــالي نعـــرض فـــي المبحـــث الأول قیكـــون التحقیـــ

إجــراءات : وفــي المبحــث الثــاني تصــال المحكمــة بالــدعوىالمحكمــة وطــرق ختصــاص لنعقــاد الاإ

  .التحقیق في الدعوى
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  المبحث الأول

  ختصاص وطرق الإحالة أمام المحكمةنعقاد الاإ

ختصـــــاص للمحكمـــــة وفـــــق معـــــاییر كالمعیـــــار الموضـــــوعي و الشخصـــــي و المكـــــاني و ینعقــــد الا

و كــدا مســائل مقبولیــة الــدعوى التــي أقرهــا النظــام ، یراعــى هــذا حــین تتصــل الزمــاني والتكمیلــي 

المحكمة بالدعوى بناءا على آلیات الإحالة الثلاث التي جاء بهـا نظـام رومـا ، إمـا تكـون الإحالـة 

و أمن الدولة الطرف أو مجلس الأمن متصـرفا بموجـب الفصـل السـابع مـن میثـاق الأمـم المتحـدة 

و ســنتناول فــي المطلــب الأول معــاییر إنعقــاد الإختصــاص و  تلقــاء نفســهمــن المــدعي العــام مــن 

  .مدى مقبولیة الدعوى ، و في المطلب الثاني آلیات إحالة الدعوى إلى المحكمة

  المطلب الأول

  .ختصاص و مدى مقبولیة الدعوىنعقاد الاامعاییر 

نأخــــــد فــــــي الفــــــرع الأول مــــــن هــــــذا المطلــــــب الإختصــــــاص الموضــــــوعي و المكــــــاني و الزمــــــاني 

والإختصاص الشخصي و التكمیلـي إضـافة إلـى مسـائل مقبولیـة  الـدعوى أمـام المحكمـة الجنائیـة 

  .الدولیة

  :الفرع الأول

  معاییر إنعقاد الإختصاص

المجتمــع الــدولي بأســره،  امهتمــإأشــد الجــرائم خطــورة موضــع ب الجنائیــة الدولیــة خــتص المحكمــةت

  :النظر في الجرائم التالیة ختصاصإوللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي 

 .جریمة الإبادة الجماعیة -

 .الجرائم ضد الإنسانیة -

 .جرائم الحرب -

 .1جریمة العدوان -

                                                           
  .من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة 05أنظر المادة  1
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  :الإختصاص الموضوعي / أولا 

و الأركان التـي تقـوم علیهـا هـذه الجـرائم وفـق  نتناول فیه دراسة الجرائم التي تختص بها المحكمة

  :مایلي 

  :جریمة الابادة الجماعیة/ أ

تعــد جــرائم الابــادة الجماعیــة أولــى الجــرائم الأربــع الكبــرى التــي نصــت علیهــا المــادة الخامســة مــن 

و قـــد أولـــى لهـــا المجتمـــع الـــدولي الدولیـــة، و أشـــدها خطـــورة  الجنائیـــةالنظـــام الأساســـي للمحكمـــة 

یعـــود للأثـــار المـــدمرة التـــي خلفتهـــا الحـــرب العالمیــــة  هتمـــامالإأهمیـــة خاصـــة، و كـــان مـــرد هـــذا 

أي “ الإبـادة الجماعیـة”لغـرض هـذا النظـام الأساسـي، تعنـي من نظام روما 06، و عرفتها المادة 1الثانیة

ا كـأو إثنیـة أو عرقیـة أو دینیـة، بصـفتها هـذه، إهلافعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعـة قومیـة 

  .لیا أو جزئیاك

  .قتل أفراد الجماعة -1

  .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة-2

  .إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاآها الفعلي آلیا أو جزئیا -3

  .فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة -4

  2.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى - 5
بصــورة الإبــادة الجماعیــة  علــى ســبیل المثــال ذنأخــ وبخصــوص الأركــان التــي تقــوم علیهــا الجریمــة

لجریمة الإبـادة  حیث یتمثل الركن المادينظرا للمجال المفتوح لصورسلوكات جریمة الإبادة بالقتل

وقومیــة أو عرقیــة لجماعــة إثنیــة أ ونفــي قیــام الجــاني بســلوك القتــل لشــخص أو أكثــر ینتمــ بالقتــل،

الجــاني ، علــم ) العلــم و الإرادة(، إضــافة إلــى الــركن المعنــوي المشــكل مــن القصــد العــام ةأو دینیــ

بأنـــه یرتكـــب ســـلوك مجـــرم و معاقـــب علیـــه و رغـــم ذلـــك أراد إرتكـــاب هـــذا الســـلوك و أراد تحقیـــق 

 بقصـد إهــلاك جماعــة" ... القصــد الخـاص و المتمثــل وفــق نـص المــادة توفر  فة إلـىإضــانتیجتـه ،

وهـــو عبـــارة عـــن قصـــدالإبادة، ویتمثـــل الـــركن الـــدولي ... "  ،إثنثیـــة أو قومیـــة أو عرقیـــة أو دینیـــة

                                                           
مسوعة القـانون الـدولي الجنـائي ،جـرائم الإبـادة الجماعیـة و جـرائم ضـد الإنسـانیة، الطبعـة الأولـى ،دار : سهیل حسین الفتلاوي 1

  .150،ص2011 ,مصر, القاهرة  الثقافة للنشر،

.نظام  روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة من 06أنظر المادة 
2
 



إجراءات رفع الدعوى و التحقیق امام المحكمة الجنائیة الدولیة: الفصل الأول   

 

8 
 

النــاس ضــد جماعــة  مــن الطبقــة الحاكمــة أو مــن آحــاد هــذه الجریمــة ارتكــابفــي الإبــادة لجریمــة 

ــة قومیــة أو إثنیــة أوعرقیــة أو دینیــة  ،أو إذا وقعــت بنــاءا علــى خطــة معــدة مــن دولــة مــا ضــد دول

ب السـلطة الحاكمـة فـي هـذه الدولـة أو إذا كانـت نـس العادیین من جااأخرى ، أو بتشجیع أحد الن

كــان  اأو تضــر بــأمن و ســلامة مرفــق دولــي حیــوي، أو إذتمــس مصــالح أساســیة للمجتمــع الــدولي 

  .1الجناة ینتمون بجنسیاتهم إلى أكثر من دولة أو وقوع الجریمة على أشحاص ذوي حمایة دولیة

  :الجرائم ضد الانسانیة/ ب

  :بما یلي من نظام روما 07عرفتها المادة 

، إبعـــاد ســـترقاقا،مـــن قتـــل و إبادة( لغـــرض هـــذا النظـــام الأساســـي، یشـــكل أي فعـــل مـــن الأفعـــال "

متـــى “ جریمـــة ضـــد الإنســـانیة”)مـــن النظــام 7الســـلوكات التـــي جــاءت بهـــا المـــادة الســكان وغیرهـــا 

رتكب في إطار هجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي موجـه ضـد أیـة مجموعـة مـن السـكان المـدنیین، أ

  2".وعن علم بالهجوم

لابــــد مــــن تــــوفر أركانهــــا، أي أركــــان الجــــرائم ضــــد  عــــن هاتــــه الجریمــــة و لكــــي تقــــوم المســــؤولیة

 07نسانیة، من ركن مادي یتجسد فعله في واحد أو أكثر مـن الأفعـال التـي جـاءت بهـا المـادة الإ

و الإبــادة ، و التــي أوردتهــا علــى ســبیل الحصــر و تتمثــل هــذه الأفعــال فــي القتــل العمــد  01فقــرة

و التي تختلف عن جریمـة الإبـادة كصورة من صور الركن المادي لجریمة الجرائم ضد الإنسانیة 

في أن الأولى ترتكب ضد أي مجموعة من السـكان المـدنیین ضـمن هجـوم  06ة في المادة الوارد

یشـترط أن ترتكـب هـذه الجریمـة فـي  ولذلك لا ،تنفیذا لسیاسة معینة تنتهجها الدولة  واسع النطاق

هذه الحالة ضد جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیـة أو دینیـة معینـة فـي حـین یعـد ذلـك ضـروریا فـي 

سترقاق و بادة وكذلك من السلوكات التي تشكل الركن المادي للجرائم ضد الإنسانیة الاجریمة الإ

مــن الحریــة البدنیــة بمــا یخــالف القواعــد الأساســیة  الســجن أو الحرمــان الشــدید علــى أي نحــو آخــر

 و الجـــرائم الجنســـیة فـــي هـــذا الإطـــار یب والإغتصـــابذللقـــانون الـــدولي ، نصـــت المـــادة عـــن التعـــ

نســانیة المســببة لــلأذى ا القســري للأشــخاص و الفصــل العنصــري ، الأفعــال الــلا الاختفــاء إضــافة

                                                           
  .43،44،ص2010ماجستیر، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، مذكرةإختصاص المحكمة الجنائیة الدائمة، :بوهراوة رفیق 1
  .من نظام روما 07أنظر المادة 2
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أو دینیــة وغیرهــا مــن الأســباب  و عرقیــةأیة ســلأســباب سیا الاضــطهاد و البــدني أو العقلــي الســلیم

جـوم واسـع النطـاق أو منهجـي موجـه ضـد أي هرتكبـت فـي إطـار أو متى  07 التي جاءت المادة

أي ان یعلم الجانبـان رادة العلم و الإ الذي ینطوي علىكن المعنوي ر ال أما 1المعنیین،من السكان 

ما یأتیه سلوك مجرم ومعاقب علیـه،ورغم هـذا العلـم أراد إرتكـاب هـذا السـلوكو أراد تحقیـق نتیجتـه 

الإجرامیة و هذا الركن اكدت علیه الأركان الخاصة بكل جریمة مـن هـذه الجـرائم و التـي أوردتهـا 

، و الــركن الــدولي للجــرائم ضــد الإنســانیة رغــم أنهــا تعــد  2000جــوان 30 للجنــة التحضــیریة فــيا

فـــي هـــذه الجـــرائم و التـــي  علیهـــا الاعتـــداءجـــرائم دولیـــة بطبیعتهـــا نظـــرا لطبیعـــة الحقـــوق التـــي یـــتم 

و  , القــانون الــدولي الــذي یهــتم بــه تو الــذي صــار مــن موضــوعا ضــد الإنســانترتكــب جمیعهــا 

ن تقـــع بنـــاءا علـــى خطـــة مرســـومة مـــن جانـــب دولـــة ضـــد إلـــذلك فـــإن الجـــرائم تعـــد دولیـــة حتـــى و 

  2.جماعة من السكان ذات عقیدة معینة تتمتع بذات جنسیة هذه الدولة

  :جرائم الحرب/ ج

  :رب كمایليحمن نظام روما الأساسي عرفت جرائم ال 08/2تبعا للمادة 

  :لغرض هذا النظام تعني جرائم الحرب" 

( أي فعــــل مــــن الأفعــــال  1949أوت  12الانتهاكــــات الجســــیمة لاتفاقیــــات جنیــــف المؤرخــــة فــــي 

ضــد الأشــخاص أو الممتلكــات الــذین تحمــیهم ) مــن نظــام رومــا 08المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

  " أحكام اتفاقیة جنیف ذات الصلة

ع أثنـاء الحـرب بـل و بتطور القانون الدولي، أصبحت جرائم الحرب لا تشمل فقط الجرائم التي تقـ

  3. ف إلیها أیضا الجرائم التي لیست لها صفة دولیة، التي یطلق علیها الحروب الأهلیةیأض

جـــرائم ضـــد الانســـانیة الو كمـــا تـــم ذكـــره ســـابقا فیمـــا یخـــص كـــل مـــن جریمـــة الإبـــادة الجماعیـــة و 

لى فـي سـلوك جمادیا یت اأركان الجریمة، فجرائم الحرب هي الأخرى تشترط لقیامها ركن اخصوص

                                                           
ي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة، الطبعــة الأولــى، الجــرائم ضــد الإنســانیة فــي ضــوء أحكــام النظــام الأساســ: سوســن ترخمــان بكــة  1

  .99،ص2006 ، لبنان،منشورات الحلبي،بیروت
  .54،55المرجع السابق ، ص: بوهراوة رفیق 2
  . من النظام 08أنظر المادة  3
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بـــة أثنـــاء ر التـــي تشـــكل إنتهاكـــا للقواعـــد المنظمـــة لســـلوك الأطـــراف المتحا أو أكثـــر مـــن الســـلوكات

العملیات الحربیة، سواء كانت هذه القواعد عرفیة أو إتفاقیة و یتطلب تـوافر هـذا الـركن أن یـؤدي 

د العلاقـــة هـــذا الســـلوك إلـــى نتیجـــة تأثیمهـــا قواعـــد القـــانون الـــدولي ذات الصـــلة مـــع ضـــرورة وجـــو 

، و یتنـوع سـلوك الـركن المـادي فـي جـرائم الحـرب  السببیة بین السلوك المادي و النتیجـة المترتبـة

ولـذلك فـإن صـور الأفعـال التـي جـاء بهـا نظـام رومـا , حسب تعدد الفعـل أو السـلوك المنشـئ لهـا 

معنـوي لجرائم الحرب فهـي واردة علـى سـبیل المثـال ولـیس علـى سـبیل الحصـر، و بشـأن الـركن ال

أي أن یعلــم الجــاني بطبیعــة ســلوكه و أن یحــدث النتیجــة التــي یریــدها  المتمثــل فــي العلــم والقصــد

ــم  , مــن وراء ســلوكه هــذا أن الأشــخاص المعتــدى علــیهم هــم مــن المحمیــین بإتفاقیــة أو و أن یعل

أو أن ســـلوكه یشـــكل إنتهاكـــا خطیـــرا للقـــوانین والأعـــراف 1949 جنیـــف لســـنة اتفاقیـــاتأكثـــر مـــن 

وإلـى الظـروف الواقعیـة التـي تثبـت وجـود نـزاع مسـلح  الساریة على المنازعات الدولیة أو الداخلیـة

و الــركن الــدولي لجــرائم الحــرب  دولــي أو غیــر دولــي حســب الظــروف التــي یرتكــب فیهــا ســلوكه ،

مؤداه أن تقع جریمة الحرب بنـاءا علـى تخطـیط دولـة محاربـة و بتنفیـذ مواطینهـا ضـد رعایـا دولـة 

وذلك في سیاق نزاع دولي مسلح و تكون الجریمة أو الجـرائم مرتبطـة إرتباطـا وثیقـا بهـذا  , اءأعد

، ومع ذلك توجد جرائم غیر دولیـة تتحـول إلـى جـرائم دولیـة عنـدما یـتم إنتهـاك جسـیم للمـادة النزاع

  1.الثالثة لإتفاقیات جنیف الأربعة 

نتهاكـــات المخالفـــة لقـــوانین لـــنص علـــى الإقة لباالســـ 1907للإشـــارة فـــإن إتفاقیـــات لاهـــاي الرابعـــة 

إلــى  وصــولا ،1949كإتفقیــات جنیــف الأربعــة لعــام  الحــرب، ثــم تلتهــا العدیــد مــن المواثیــق الدولیــة

  2. ورمبورغ ثم جاء النص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةننظام 

  :جریمة العدوان/ د

دراجهــــا فــــي إ مــــن حیــــثلقــــد إختلفــــت الأراء حــــول جریمــــة العــــدوان حــــین تــــم وضــــع نظــــام رومــــا 

المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بــین مؤیــد و معــارض بــل حتــى إختلفــوا فــي صــیاغة تعریــف  اختصــاص

 1.لهذه الجریمة

                                                           
  .58المرجع السابق،ص: بوهراوة رفیق1
الــدولي الإنســاني، مــذكرة ماجســتیر ، جامعــة الحــاج المحكمــة الجنائیــة الدولیــة ودورهــا فــي تنفیــذ قواعــد القــانون : دریــدي وفــاء 2

  .68،ص2008لخضر، باتنة، الجزائر 
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تــم الإتفــاق فــي الأخیــر بــین الــدول الأطــراف علــى إدخالهــا فــي إختصــاص المحكمــة علــى أن یــتم 

، قبـل حـدفها 2مـن النظـام 02فـي فقرتهـا  05وضع تعریف لها، هذا ما نصت علیه المادة إرجاء 

 11فـي مــؤتمر كمبــالا الاستعراضـي لنظــام رومــا الأساسـي للمحكمــة الجنائیــة الدولیـة المنعقــد فــي 

ـــق  2010جویلیـــة  و الـــذي تضـــمن تعـــدیلات هامـــة فیمـــا یتعلـــق بجریمـــة العـــدوان أهمهـــا مـــا یتعل

ـــــق بالجریمـــــبتعریـــــف الجریمـــــة و  ـــــة ممارســـــة المحكمـــــة لاختصاصـــــاتها فیهـــــا یتعل ، و أهـــــم ةكیفی

  3ا یخص أركان جریمة العدوانمالتعدیلات فی

مكـرر مـن نظـام رومـا المسـتحدثة بموجـب مـؤتمر كمبـالا الاستعراضـي جریمـة  08وعرفت المادة 

  :العدوان كما یلي

قیــام شــخص مــا، لــه وضــع یمكنــه فعــلا ' جریمــة العــدوان'لأغــراض هــذا النظــام الأساســي، تعنــي " 

من التحكم في العمـل السیاسـي أو العسـكري للدولـة أو مـن توجیـه هـذا العمـل، بتخطـیط أو إعـداد 

واضــحا لمیثــاق  انتهاكــافیــد فعــل عــدواني یشــكل، بحكــم طابعــه و خطورتــه و نطاقــه، نأو بــدء أو ت

  4"متحدة الأمم ال

مكـرر المسـتحدثة أنهـا اسـتندت إلـى تعریـف الأمـم المتحـدة فـي قرارهـا  08ویتبین من نص المـادة 

أي و الــذي كــان وســطا بــین التعریــف العــام و التعریــف الحصــري لــه  1974لســنة ) 3314(رقــم 

أخدت بالتعریف المختلط الذي یعطي تعریفا عاما ثم یحدد بعض الأعمـال العدوانیـة علـى أسـاس 

  5.التوضیح

مكرر خصوصـا أركـان جریمـة العـدوان أن لهـا ركـن مفتـرض یتمثـل  08ومما یستشف من المادة 

مكـرر كـل شـخص یخولـه منصـبه الـتحكم فعـلا  08في صفة مرتكـب الجریمـة و هـو طبقـا للمـادة 

في العمل السیاسي أو العسكري للدولة التي ارتكبت العمل العدواني أو من توجیـه هـذا العمـل، و 

                                                                                                                                                                                           
  .110المرجع السابق،ص: خشایمیة عقابي أمال 1
القـــــاهرة، مصـــــر،  المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة الدائمـــــة و إختصاصـــــتها، دار الثقافـــــة للنشـــــر و التوزیـــــع،: لنـــــدة معمـــــر یشـــــوي 2

  .213،ص2010
  .299،ص 2016ة دفاتر السیاسة و القانون، العدد الرابع عشر، جامعة الوادي ، جانفي مجل: كینة محمد لطفي3
  القرار RC/RES.6. 2010جوان  11المعتمد في مؤتمر كمبالا الإستعراضي لنظام روما الأساسي ، 4
  .299المرجع السابق،ص: كینة محمد لطفي5
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مكـرر علـى سـبیل الحصـر  08المـادة  بهـان المادي یتمثل في صور السـلوكات التـي جـاءت كر ال

و النتیجـــة المترتبــة عــن ذلــك هـــي فــي التخطــیط و الإعــداد أو البـــدء أو التنفیــذ للعمــل العــدواني، 

مســاس بمصــلحة محمیــة وفــق میثــاق الأمــم المتحــدة و نظــام رومــا وهــي ســیادة الــدول وســلامتها 

أمــا  , فلالها السیاســي أو بــأي صــورة أخــرى تتعــارض مــع میثــاق الأمــم المتحــدةالاقلیمیــة أو اســت

الــركن المعنــوي للجریمــة یتمثــل فــي القصــد العــام فقــط وهــو أن یعلــم مرتكــب الجریمــة بأنــه بصــدد 

  1.انتهاك واضح لمیثاق الأمم المتحدة و مع ذللك تتجه ارادته إلى القیام بذلك

  :و المكاني ينالاختصاص الزم/ثانیا

منـــي للمحكمـــة، و أخـــدت هـــذه المـــادة ز مـــن نظـــام رومـــا علـــى الاختصـــاص ال 11نصـــت المـــادة 

بقاعــدة عــدم جــواز تطبیــق القــانون الجنــائي بــأثر رجعــي وفــق القواعــد العامــة، أي أخــدت بــالأثر 

هذا بالنسبة للدول التـي تعـد طرفـا فـي 2الفوري المباشر لسریان النظام دون أن یرتد إلى الماضي،

ساسي قبل بدء نفاده أما الدول المنضمة بعـد بـدء نفـاذ النظـام فـلا تخـتص المحكمـة إلا النظام الأ

  3.بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة لتلك الدول

الزمنــي للمحكمــة فــي جــرائم العــدوان، فــي الجــرائم المرتكبــة فقــط بعــد إتخــاد  الاختصــاصویكــون 

مكـــــرر، و مـــــرور ســـــنة واحـــــدة علـــــى  15مـــــن المـــــادة  03القـــــرار المنصـــــوص علیـــــه فـــــي الفقـــــرة 

  4.دولة طرف 30التصدیق، أو القبول بالتعدیلات من 

لقـــانون فـــي ا تعـــدیل  غیـــر أنـــه فـــي حالـــة حـــدوث: " مـــن نظـــام رومـــا 24/2وقـــد نصـــت المـــادة 

ح للشــخص محــل لالمعمـول بــه فــي قضــیة معینــة قبــل صــدور الحكــم النهــائي یطبــق القــانون الأصــ

  5"التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة 

                                                           
  .8RC/RES.6مكرر من نظام روما المعدلة طبقا للقرار  8المادة 1
ـــــــدولي الإنســـــــاني فـــــــي ضـــــــوء المحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیة،الطبعـــــــة الأو : زومـــــــيمخعمـــــــر محمـــــــود ال2 ـــــــالقنـــــــون ال للنشـــــــر  ،ىل

  . 327القاهرة ، مصر ، ص2008والتوزیع،
  .117المرجع السابق ،ص: خشایمیة عقابي أمال 3
  .302المرجع السابق ، ص : كینة محمد لطفي 4
  .من نظام روما 24المادة 5
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وبهــذا یكـــون النظـــام قـــد أخـــد بقاعـــدة القـــانون الأصـــح للمـــتهم، فـــي جـــواز رجعیـــة القـــانون الجنـــائي 

مـن  02د المشرع الجزائري في المـادة ستثناء عن قاعدة عدم رجعیة القانون الجنائي، و بها أخإك

  .قانون العقوبات عندما نص على الاختصاص الزمني

وللمحكمــة اختصــاص مكــاني كســائر التشــریعات الجنائیــة الوطنیــة فــي العــالم فالمشــرع الجزائــري 

إلا أن المحكمة الجنائیة الدولیـة لهـا  1من قانون العقوبات،  03أخد بهذا الاختصاص في المادة 

دولي، فهي تختص بالجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة تصبح طرفا فـي نظـام رومـا، اختصاص 

أما في حالة قبول دولة غیـر طـرف فـي نظـام رومـا الأساسـي بممارسـة المحكمـة لاختصاصـاتها، 

فیما یتعلق بالجریمة قید البحث على شرط أن تتعاون تلك الدولة القابلة مع المحكمـة دون تـأخیر 

أن تكون قد أودعت إعلان بقبولها اختصاص المحكمة لدى المسجل طبقا للمـادة  أو استثناء بعد

  2.من النظام 12

  :ختصاص الشخصيالإ/ ثالثا

 ختصـاصهـذا الإو تم التخلـي عـن  3ختصاص القضاء الدولي یشمل الدول فقط لا الأفراد،إكان 

في نظام روما و أصبحت المحكمة الجنائیة الدولیة تخـتص بمحاكمـة الأشـخاص الطبیعیـین فقـط 

فـــــلا یســـــأل عـــــن الجـــــرائم التـــــي تخـــــتص بنظرهـــــا الأشـــــخاص المعنویـــــة و الإعتباریـــــة أي لا تقـــــع 

  4.المسؤولیة الجنائیة الدولیة على عاتق الدول و المنظمات التي تتمتع بالشخصیة الإعتباریة

سـنة  18من نظام روما على من یقاضي أمام المحكمة أن یبلغ من العمـر  26ادة فاشترطت الم

مــن نظــام رومــا علــى عــدم الاعتــداء  26،و نصــت المــادة 5رتكابــه للجریمــة المنســوبة إلیــهإوقــت 

                                                           

 یونیو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 في المؤرخ 156-66فقا للأمرو من قانون العقوبات الجزائري  03و  02 المادةأنظر 1

 .والمتمم المعدل العقوبات قانون نالمتضم 1966 سنة یونیو سنة
  
، المحكمــة الجنائیــة الدولیــة و علاقتهــا بالمحــاكم الوطنیــة، مــذكرة تخــرج لنیــل إجــازة المدرســة العلیــا للقضــاء :عــامر محمــد علــي 2

  .04،ص2010الجزائر، 
  . 154المرجع السابق، ص:لندة معمر یشوي3
ــــــــــدلي4 ــــــــــدة جن ــــــــــدة، : وری ــــــــــة،دار الجامعــــــــــة الجدی ــــــــــة الدولی ــــــــــة أمــــــــــام المحكمــــــــــة الجنائی ــــــــــة  الفردی ــــــــــاء المســــــــــؤولیة الجنائی إنتف

  . 17،ص2017الإسكندریة،
  .187،ص2008القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر،الطبعة الاولى،دارالثقافة للنشر والتوزیع،:علي یوسف الشكري 5
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ــــتهم، نظــــرا لمســــاوات "  للحصــــانة"بالصــــفة الرســــمیة للجــــاني  ــــة التقاضــــي بالنســــبة لل أثنــــاء عملی

بصـرف النظـر عـن الصـفة، و أن الحصـانات و القواعـد الإجرائیـة  الأشخاص أمام هـذه المحكمـة

المقــــررة للمــــتهم فــــي إطــــار القــــرانین الدولیــــة أو الوطنیــــة لا تحــــول دون قیــــام المحكمــــة بممارســــة 

  1.إختصاصاتها قبل ذلك الشخص

مــن نظــام رومــا فقــرة أولــى علــى مســؤولیة القائــد الأعلــى العســكري، فــي حــین  28ونصــت المــادة 

الأخرى مسؤولیة الرئیس الأعلى المدني، حیث یسأل القائـد الأعلـى العسـكري عـن قرة الف تضمنت

علمــه بــالجرائم المرتكبــة مــن مرؤوســه أو عــن وجــوب علمــه بــه، إضــافة إلــى تغاضــیه عــن إتخــاد 

التـــدابیر الازمـــة فـــي حـــدود ســـلطت، لمنـــع و قمـــع ارتكـــاب هـــذه الجـــرائم أو عـــرض المســـألة علـــى 

و المقاضاة، بینما یسأل الرئیس المدني على علمـه بارتكـاب الجـرائم  السلطات المختصة للتحقیق

  2.أو قصد تجاهل ارتكابها

ولا تطبق المسؤولیة إذا كان الجاني یعاني من أي مرض یعدم له القدرة على الإدراك، و التمییـز 

والـــدفاع  كـــراه معنـــويإضـــطراري أو كـــان تحـــت تـــأثیر إمثـــل الجنـــون أو إذا كـــان فـــي حالـــة ســـكر 

  3.من نظام روما الأساسي 31الشرعي وحالة الضرورة كما نصت على ذلك المادة 

  :ولا یعفي الشخص من المسؤولیة الجنائیة إلا في حالات

 .وجوب طاعة الرئیس -

 .انعدام القصد الجنائي أي انعدام عنصري العلم و الإرادة -

ذا كـان امتثـالا لأمـر غموض عدم المشروعیة معنى ذلك أن الشخص یعفى من الجریمة إ -

حكومة أو رئیس عسكري أو مـدني، إذا لـم تكـن عـدم المشـروعیة ظـاهرة و هـذا مـا نصـت 

  4.من نظام روما 33علیه المادة 

  :ختصاص التكمیليالإ/ رابعا

                                                           

.173،174،ص2007ة الجنائیة الدولیة،دار الكتب القانونیة،مصر،المحكم: عبد الفتاح بیومي حجازي 1
 

  .81المرجع السابق،ص:دریدي وفاء 2
  .40،ص2009سلطات المدعي العام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة ماجستیر،عمان،: مایس فایز أحمد صبیح3
  .81،85،86المرجع السابق،ص:وریدة جندلي4



إجراءات رفع الدعوى و التحقیق امام المحكمة الجنائیة الدولیة: الفصل الأول   

 

15 
 

لافیا ســابقا و روانــدا اللتــان تتــوفران ســتبعــا لمــا جــاء فــي النظــام الأساســي لكــل مــن محكمتــي یوغ

ختصاص المحاكم الوطنیة، و كونهما هیئتـان دولیتـان أنشـأهما مجلـس ختصاص منافس لإإعلى 

مـن نظـام محكمـة  09ادة الأمن الدولي فإنهما تملكان الأولویة على المحـاكم الوطنیـة، حسـب المـ

  1. روندانظام محكمة من  02فقرة  08و المادة  یوغسلافیا

و خلافا لما سبق یكون نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمـة قـد أعطـى الأولویـة 

ــــوطني،  و اعتبــــر تــــدخل المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة أمــــرا مكمــــلا للمحــــاكم 2للقضــــاء الجنــــائي ال

  .من نظام روما 01على ذلك في الفقرة العاشرة من الدیباجة و المادة  تكما نص 3الوطنیة

مـن  05تص المحكمة الجنائیة الدولیة بـالنظر فـي الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي المـادة حیث تخ

نظام رومـا، إذا تبـین لهـا أن الدولـة صـاحبة الولایـة غیـر راغبـة فـي القیـام بـالتحقیق أو المقاضـاة، 

أو غیر قادرة على ذلك على أن تتولى المحكمة نفسها تحدید عـدم الرغبـة أو القـدرة وفـق ضـوابط 

  4. 17حددها النظام في المادة  معینة

و بنــاء علــى ذلــك نخلــص إلــى القــول، أن طبیعــة العلاقــة بــین الــدول و المحكمــة الدائمــة، تكــرس 

تفــوق وســمو المحــاكم الجنائیــة الوطنیــة علــى هــذه الأخیــرة، بــدءا مــن تصــمین قــوانین الاجــراءات 

على هذه الجرائم في قـوانین الجرائم الدولیة، إلى النص الجزائیة لاختصاصها الدولي فیما یخص 

العقوبــات، بمعنــى آخــر یمكــن للــدول الاســتغناء عنهــا كلمــا ارتــأت ذلــك، مــا دام النظــام الأساســي 

  5. یتیح لها ذلك

  

  

                                                           
  . 60،ص2005ي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة ماجستیر،جامعة أبوبكر بلقاید،تلمسان ،إجراءات التقاض: غلاي محمد 1
  .78المرجع السابق،ص: بوهراوة رفیق 2
، الإسـكندریة، التحقیـق و المحاكممـة أمـام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة ،دار المطبوعـات الجامعیـة : هشام مصطفى محمـد إبـراهیم3

  .145،ص2015
  .68المرجع السابق ،ص: غلاي محمد 4
  .102،ص2004الجزائر ،  العدالة الجنائیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان،دار هومه،: سكاكني بایة5
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  :الفرع الثاني

  وفق النظام الأساسي ىمدى قبول الدعو 

  :حالات عدم قبول الدعوى أمام المحكمة و هي 17عالجت المادة 

  :الدعوة غیر مقبولة في حالاتتقر المحكمة أن " ... 

إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في دعوى دولیة لهـا اختصـاص علیهـا مـالم تكـن الدولـة  -أ

 .حقا غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك

إذا كــــان الشــــخص المعنــــي قــــد ســــبق ان حــــوكم علــــى ســــلوك موضــــوع الشــــكوى و لا یكــــون  -ب

لقاعــدة عــدم جــواز محاكمــة الشــخص  20مــن المــادة  03محكمــة إجــراء المحاكمــة طبقــا للفقــرة لل

 .عن نفس الفعل مرتین

  1... " إذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاد المحكمة إجراء آخر  -ج

ض أو أمـر من نظام روما للمتهم أم من یصدر بحقه أمر إلقاء القب 02فقرة  19و حسب المادة 

ـــة صـــاحبة الاختصـــاص  ـــة النـــي قامـــت وفـــق )الإقلیمـــي أو الشخصـــي ( بالحضـــور أو الدول الدول

بالتحقیق أو المقاضـاة لهـا الحـق فـي الـدفع بعـدم المقبولیة،إضـافة ) ب(و ) أ( 01فقرة  17المادة 

أن یطلــب مــن المحكمــة أن تصــدر  19مــن المــادة  03إلــى صــلاحیة المــدعي العــام طبقــا للفقــرة 

مسـألة الاختصــاص أو المقبولیـةو الطعــن بعـدم المقبولیـة مــرة واحـدة فقــط فبـل المحاكمــة أو  شـأنب

عنـــد بـــدئها و طلـــب ثبـــوت الاتهـــام، و یقـــدم الطعـــن فـــي دائـــرة مـــا قبـــل المحاكمـــة ثـــم إلـــى غرفـــة 

الطعـن أكثـر  02فقـرة  19، استثناءا یمكن للشخص أو الدولة المشار إلیهم في المـادة 2المحاكمة

                                                           
  .من النظام الأساسي 17أنظر المادة 1
ــــدا نجیــــب حمــــد 2 ــــى ، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزیــــع: قی ــــة، الطبعــــة الأول ــــة الدولیــــة و العدالــــة الدولی ، القــــاهرة  المحكمــــة الجنائی

  .172،ص2008،
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 1بعد المحاكمة إلا في حالة سبق و أن حـوكم الشـخص علـى سـلوك موضـوع الشـكوى من مرة أو

  .2ختصاص أو المقبولیة لدى دائرة الاستئنافستئناف القرارات المتعلقة بالإإو یجوز 

و للمـدعي المدعي العام التحقیق إذا كان قد شرع فیه إلى حـین بـث المحكمـة فـي الـدفع  یرجئو 

بــالتحقیق إذا كــان ذلـــك ضــروریا أو یطلــب إعـــادة النظــر بقــرار عـــدم العــام أن یلــتمس الاســـتمرار 

  .3المقبولیة إذا ظهرت وقائع أو أدلة جدیدة تبرر ذلك

تجدر الإشارة أن نظام روما میز بین الدفع بعـدم الاختصـاص و الـدفع بعـدم المقبولیـة، و أعطـى 

  .4الأولویة للبث في الدفع بعدم الإختصاص و كذا الطعن فیه

  :الثانيالمطلب 

  طرق إتصال المحكمة بالدعوى

حالــة الــدعوى إلــى المحكمــة إمــن نظــام رومــا الأشــخاص التــي لهــا الحــق فــي  13حــددت المــادة 

وفــق  05ختصاصــاتها فیمــا یتعلــق بجریمــة مشــار إلیهــا فــي المــادة إللمحكمــة أن تمــارس " كمــایلي

  :النظام الأساس في الأحول التالیة أحكام هذا

حالـة یبـدو فیهـا أن جریمـة أو أكثـر  14عي العـام وفـق المـادة دطرف إلـى المـإذا أحالت دولة _ أ

 .رتكبتأهذه الجرائم قد 

إذا أحال مجلس الأمن متصـرفا بموجـب الفصـل السـابع مـن میثـاق الأمـم المتحـدة حالـة إلـى  -ب

 .د ارتكبتقالمدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر 

وفـق المـادة اشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمـة مـن هـذه الجـرائم إذا كان المدعي العام قد بدأ بمب -ج

15  "1  

                                                           
،ص  2008المحكمـة الجنائیـة الدولیـة شـرح إتفاقیـة رومـا مـادة مـادة ،الجـزء الأول، دارهومـه، الجزائـر، : بوسماحة نصر الدین 1

83.  
  .170المرجع السابق ،ص: هشام مصطفى محمد إبراهیم2
  . 172،173المرجع السابق،ص: قیدا نجیب حمد 3
  ،84السابق،صالمرجع : بوسماحة نصر الدین4
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  :و سندرس كل حالة على حدى في الفرع التالي

  :الفرع الأول

  الإحالة من الدول الأطراف

یجــوز لكــل دولــة مــن الــدول الأطــراف فــي النظــام الأساســي للمحكمــة أن تحیــل إلــى المــدعي العــام 

أكثـر مـن الجـرائم التـي تـدخل فـي إختصـاص المحكمـة، و  للمحكمة أیـة قضـیة متعلقـة بجریمـة أو

أن تطلــب الدولــة مــن المــدعي العــام القیــام بــالتحقیق فــي هــذه الحالــة، بهــدف التوصــل إلــى مــا إذا 

 كان یتعین التوصل لتوجیه الإتهام لواحد أو أكثـر  مـن شـخص لإرتكـاب جریمـة، فـي هـذه الحالـة

الظـروف و الملابسـات ذات الصـلة  -إسـتطاعتهاقـدر  -على الدولـة أن توضـح للمـدعي العـام  ,

بإرتكــاب الجریمــة مــع ضــرورة تقــدیم كــل مــا بحوزتهــا مــن مســتندات ووثــائق تــرى أنهــا تؤیــد مــا فــي 

  2.طلبها هذا

مـن نظـام رومـا و  03فقـرة  12كما أعطى النظام حق الإحالة للدول غیـر الأطـراف طبقـا للمـادة 

  .3الدولیة الداخلة في اختصاص المحكمةیكون بذلك قد ضمن إحاطة أوسع بالجرائم 

منهـا  و كممارسة فعلیة في ذلـك فقـد أحیلـت عـدة حـالات مـن قبـل دول أطـراف فـي مجلـس الأمـن

مــا صــدر بحقهــا قــرار بمباشــرة التحقیــق و منهــا مازالــت فــي المرحلــة الأولــى فــي البحــث و جمــع 

 االقضــای مــن بــینو  ق فیهــاالمعلومــات و البیانــات قصــد الوصــول إلــى إتخــاذ قــرار مباشــرة التحقیــ

  4.یة الكونغو الدیموقراطیةقضیة جمهور  المحالة من قبل الدول

  

  

                                                                                                                                                                                           
  .من نظام روما الأساسي 13أنظر المادة 1
، الطبعــــــة الثانیــــــة،دار النهضــــــة )الإختصــــــاص و قواعــــــد الإحالــــــة( المحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة : عــــــادل عبــــــد االله المســــــدى 2

  . 291،292،ص2014العربیة،القاهرة،
  .235المرجع السابق،ص: لندة معمر یشوي 3
  .329المرجع السابق،ص: مخلط بلقاسم 4
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  :الفرع الثاني

  الإحالة من قبل مجلس الأمن

ختصــاص الجــوهري لمجلــس الأمــن و علــى إثــره أنشــأ إن إحــلال الأمــن و الســلام الــدولیین هــو الإ

لمقاضــاة الأشــخاص المســؤولین علــى ســابقا محــاكم خاصــة مؤقتــة كمحكمــة روانــدا و یوغســلافیا 

ـــانون الـــدولي الإنســـانيلإا ـــد تأســـیس المحكمـــة 1نتهاكـــات الجســـیمة للق ـــى هـــذا الأســـاس عن ، و عل

أعطــى القــائمین علــى وضــع النظــام الأساســي لمجلــس الأمــن ســلطة إحالــة قضــیة أو إحالــة إلــى 

الســـلم و الأمـــن المـــدعي العـــام إذا تبـــین لـــه أن مـــن شـــأن هـــذه القضـــیة أو تلـــك الحالـــة أن تهـــدد 

  .2الدولیین

یعفــي المحكمــة مــن  فإصــدار مجلــس الأمــن لقــراره طبقــا للفصــل الســابع مــن میثــاق الأمــم المتحــدة

مــن النظــام، غیــر أن  12ختصــاص طبقــا للمــادة البحــث فــي تــوافر الشــروط المســبقة لممارســة الإ

  .3المعروضة علیهقرار مجلس الأمن لا یلزم المدعي العام بمباشرة التحقیق في الحالة 

ــه منــد دخــول نظــام رومــا حیــز النفــاذ  لقــد مــارس مجلــس الأمــن هــذه الصــلاحیة فــي أول إحالــة ل

 2005مـارس  31الصـادر بتـاریخ ) 1593(بموجـب القـرار  وتتمثل في إحالة الحالـة فـي دارفـور

ع بإعتبــار ان الوضــع هنــاك یشــكل تهدیــدا للأمــن و الســلم الــدولیین ، متصــرفا طبقــا لفصــل الســاب

  4.من میثاق الأمم المتحدة

  :الفرع الثالث

  المدعي العام كإحدى طرق الإحالة

الدعوى الجزائیة من تلقاء نفسه إذا وصل إلى علمه وقائع موثـوق  تحریكالعام صلاحیة  يللمدع

رتكـاب إحـدى الجـرائم الدولیـة التـي تخـتص المحكمـة النظـر فیهـا، بنـاء علـى معلومـات إمنها تفیـد 

  .5حكومیة و غیر حكومیة موثوق فیهاتأتي من مصادر 
                                                           

  .252المحكمة الجنائیة الخاصة بروندا ، العدد الثالث ،مجلة المفكر ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،ص: مستاري عادل 1
  .143المرجع السابق،ص: هشام مصطفى محمد إبراهیم2
  .62المرجع السابق ص: بوسماحة نصر الدین 3
  .310،311المرجع السابق،ص: عادل عبد االله المسدى4
  . 315مرجع السابق،ص: المسدىعادل عبد االله 5
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و كما أثیـر خـلاف خـلال المـؤتمر حـول وجـود المـدعي العـام كأحـد أجهـزة المحكمـة مـن عدمـه،و 

كــذا مــن یــرفض إعطائــه دور فعــال فــي التصــدي للقضــایا التــي تخــتص بهــا المحكمــة تلقائیــا، إلــى 

العـــام بـــإجراء  حیـــث قیـــدت صـــلاحیة المـــدعي 15أن اســـتقر واضـــعوا النظـــام علـــى نـــص المـــادة 

  .1تحقیق بحصوله على إدن من الدائرة التمهیدیة

وجوب إشـعار المـدعي العـام للـدول الأطـراف و الـدول التـي یـرى فـي ضـوء  18كما أودت المادة 

المعلومـــات المتاحـــة أن مـــن عادتهـــا أن تمـــارس ولایتهـــا علـــى الجـــرائم موضـــوع النظـــر، و یتنـــازل 

بــذلك علــى التحقیــق إذا كانــت دولــة طــرف مختصــة بـــه و طلبــت منــه ذلــك، مــا لــم تــأذن الـــدائرة 

  2. ذلك التمهیدیة بغیر

  :المبحث الثاني

  إجراءات التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

ـــذي یحصـــر مهـــام التحقیـــق فـــي یـــد  ـــق بالنظـــام الأنجلوسكســـوني، وال أخـــد نظـــام رومـــا فـــي التحقی

المــدعي العــام، و نظــرا لاخــتلاف الأنظمــة القانونیــة الــدول المؤسســة للنظــام، فلــم یوكــل التحقیــق 

 فـــي التشـــریع  جهـــة أعلـــى شـــبیهة بغرفـــة الاتهـــامبـــل فـــرض علیـــه  3للمـــدعي العـــامبصـــورة مطلقـــة 

الإجرائـــي الجزائـــري المنـــتهج للنظـــام اللاتینـــي، تتمثـــل فـــي دائـــرة مـــا قبـــل المحاكمـــة و تـــم اعتمـــاد 

التحقیــق بهــذا الشــكل و التوفیــق بــین النظــام الأنجلوسكســوني و اللاتینــي لینــال نظــام رومــا موافقــة 

ثـاني الدول، و سنتناول إجراءات التحقیق أمام المدعي العـام فـي المطلـب الأول و فـي المطلـب ال

  .نتناول إجراءات التحقیق أمام الدائرة التمهیدیة

  :المطلب الأول 

  إجراءات التحقیق أمام المدعي العام

                                                           
  .من النظام الأساسي 15أنظر المادة 1
  .173المرجع السابق ،ص: قیدا نجیب حمد 2
المدعي العام أو مكتب المدعي العام   جھاز منفصل من أجھزة المحكمة یتكون من رئیس و نواب بالإضافة إلى عدد من  3

  .الموظفین مؤھلین یعینھم المدعي العام
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بعــد اتصــال المحكمــة بالــدعوى بإحــدى طــرق الإحالــة كمــا درســنا فــي المبحــث الأول طبقــا للمــادة 

ت المتاحـة، من نظام روما، یباشر المدعي العـام تحقیقـات أولیـة للوقـف علـى جدیـة المعلومـا 13

فــي الفــرع الأول،  و علـى أساســه یأخــذ قــراره بالشــروع فــي التحقیــق مــن عدمــه، و هــذا مــا سندرســه

لــى حقــوق الأشــخاص أثنــاء التحقیــق تكــون كفــرع ثــاني، إضــافة إ أمــا عــن ســلطاته و وجباتــه فــي

  .التحقیق في الفرع الثالث

  :الفرع الأول

  عي العام في التحقیق من عدمهدشروع الم

من نظام روما على ما یجب أن یقف علیـه المـدعي العـام عنـد قیامـه بـالتحقیق  53المادة نصت 

تـوفر أساسـا معقـولا للإعتقـاد بأنهـا جریمـة  1الأولي حیث ینظر فیما إذا كانـت المعلومـات المتاحـة

ختصـــاص المحكمـــة، فیمـــا إذا كانـــت القضـــیة مقبولـــة أو یمكـــن أن تكـــون كـــذلك وفقـــا إتـــدخل فـــي 

من نظام روما، إذا مـا كـان یـرى حسـب تقـدیره أن التحقیـق لـن یخـدم مصـالح  01فقرة  17للمادة 

، حیـث تمثــل هـذه الأســس 2العدالـة أخـدا بخطــورة الجریمـة و مصـالح المجنــي علـیهم فــي الحسـبان

، فــي هــذه الحالــة علیــه إخطــار الدولــة أو 3مرحلــة مــن مراحــل المحــیص التــي تمــر علیهــا الــدعوى

س الأمـن و إلــى الـدائرة التمهیدیـة، إذا كـان المــدعي العـام یسـتند فـي قــراره الـدول المعنیـة، أو مجلـ

، و قـد نصـت 4إلى أسباب جوهریة تدعو إلى الإعتقاد أن إجراء تحقیـق لـن یخـدم مصـالح العدالـة

من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات علـى مضـمون الإخطـار، حیـث یشـمل  05فقرة  15المادة 

التـي  01فقـرة  68لأسباب التي اتخذ من أجلهـا القـرار مـع مراعـات المـادة قرار المدعي العام و ا

  .5تنص على وجوب إتخاذ لحمایة الشهود و المجني علیهم

                                                           
العام بتقییم هذه المعلومـات و تحلیلهـا و لـه أن یطلـب معلومـات إضـافیة مـن دول ، أو أجهـزة الأمـم المتحـدة ، أو  یقوم المدعي1

منظمـــات حكومیـــة أو غیـــر حكومیـــة أو مصـــادر موثـــوق بهـــا، و یجـــوز لـــه تلقـــي شـــهادات تحریریـــة أو شـــفویة أمـــام أو فـــي مقـــر 

  .المحكمة
  .من النظام  53أنظر المادة 2
القـاهرة،  التوزیـع،الطبعـة الأولـى دار الحامـد للنشـر و  الدولیة،النظام القضائي للمحكمة الجنائیة : ل عبد اللطیفبراء منذر كما3

  .257، ص2008
  . 124المرجع السابق ،ص: خشایمیة عقابي أمال 4
  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات 105أنظر القاعدة 5
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مــن  نظــام رومــا فــإن المــدعي العـام عنــد إتخــاذه قــرار الشــروع فــي التحقیــق علیــه  45طبقـا للمــادة 

، و یجـدر الإشـارة إلـى انـه 1لابتـدائي، یحصل على إذن من الدائرة التمهیدیة لمباشرة التحقیـق انأ

إذا قام المدعي العام بإجراءاته الأولیة بناءا على إحالة من دولة طـرف أو مـن تلقـاء نفسـه وقـرر 

وجــود أســاس معقــول لإجــراء تحقیــق، فإنــه علیــه إشــعار جمیــع الــدول الأطــراف و الــدول التــي مــن 

و علـى الـدول خـلال شـهر مـن تلقـي  عادتها أن تمارس ولایتها على الجرائم موضـع النظـر سـریا،

الإشــعار أن تبلــغ المحكمــة بأنهــا تجــري أو أجــرت تحقیقــا مــع رعیاهــا و مــع غیــرهم بالنســبة لهــذه 

الجرائم و بناءا على طلب تلك الدولة یتنـازل لهـا المـدعي العـام علـى التحقیـق مـا لـم تقـرر الـدائرة 

الـــذي لـــه أن یرجـــع عـــن تنازلـــه عـــن  التمهیدیـــة الإذن بـــالتحقیق بنـــاءا علـــى طلـــب المـــدعي العـــام،

أشــهر مـن تــاریخ التنـازل، أو فــي أي وقـت یطــرأ فیـه تغییــر فـي الظــروف  06التحقیـق للدولــة بعـد 

الدولــة أصــبحت غیــر راغبــة فــي القیــام بــالتحقیق أو غیــر قــادرة علىــذلك، و یجــوز  یســتدل منهــا أن

ـــ ـــدائرة التمهیدی ـــة و للمـــدعي العـــام اســـتئناف قـــرار ال ـــة المعنی ة فة أمـــام دائـــرة الاســـتئناف بصـــللدول

  .2مستعجلة

من نظام روما، فإن المدعي العام عندما ینتهي إلى إتخاذ قـرار بعـدم  02 ةفقر  53و طبقا للمادة 

الملاحقة أو المقاضاة یكون بنـاءا غلـى عـدم وجـود أسـاس قـانوني أو واقعـي كـاف لطلـب إصـدار 

، أو أن التحقیــق أو 17أمــر بــالقبض أو بالحضــور، أو لأن القضــیة غیــر مقبولــة بموجــب المــادة 

دالــة بعــد مراعــاة جمیــع الظــروف مــن خطــورة الجریمــة ومصــالح المقاضــاة لــن تخــدم مصــالح الع

  .3الشخص المنسوب إلیه الجریمة اعتلال أو سن ي علیهم وجنالم

ـــات، یحـــق  107و القاعـــدة  03فقـــرة  53و حســـب المـــادة  ـــة و قواعـــد الإثب مـــن القواعـــد الإجرائی

للــدول المحیلــة أو لمجلــس الأمــن تقــدیم طلــب كتــابي لإعــادة النظــر فــي قــرار المــدعي العــام بعــدم 

فــي غضــون  53مــن المــادة  03الشــروع فــي التحقیــق أو الملاحقــة معــزز بأســباب بموجــب الفقــرة 

ي الإخطــار، كمــا یجــوز للــدائرة التمهیدیــة فــي ســبیل ذلــك أن تطلــب مــن المــدعي یــوم مــن تلقــ 90

العام أن یحیل إلیها ما بحوزته من معلومات أو مسـتندات أو ملخصـات تراهـا ضـروریة مـن أجـل 

                                                           
  .251المرجع السابق،ص: لندة معمر یشوي 1
  .124،125المرجع السابق ،ص: خشایمیة عقابي أمال 2
  .    من نظام روما) ج(فقرة فرعیة   2فقرة 53أنظر المادة 3
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إعــــادة النظــــر متخـــــذة مــــا یلـــــزم مــــن التــــدابیر لحمایـــــة المعلومــــات و الوثـــــائق و ســــلامة الشـــــهود 

  .1والضحایا و أفراد أسرهم

ما یمكن للدائرة التمهیدیة أن تلتمس مزیدا من الملاحظات من مقدم الطلـب إذا كانـت الدولـة أو ك

أو  مـــا خلصـــت إلیـــها الضـــحایا بخصـــوص ذوم بـــإبلاغ الجهـــة المحیلـــة و كـــتقـــمجلـــس الأمـــن، و 

فـي طلـب إعـادة النظـر، وأن  هاتقضـاممثلیهم القانونیین، و یكون فصـل الـدائرة التمهیدیـة بأغلبیـة 

إمـــا أن یخلـــص إلـــى تأییـــد قـــرار المـــدعي العـــام، و إمـــا أن تطلـــب منـــه إعـــادة القـــرار معلـــلا یكـــون 

النظــــر كلیــــا أو جزئیــــا فــــي أقــــرب وقــــت ممكــــن و علــــى المــــدعي العــــام أن یخطــــر كتابــــة الــــدائرة 

التمهیدیــة و كــل مــن إشــترك فــي قــرار إعــادة النظــر كتابــة فــي قــراره النهــائي و الأســباب التــي بنــى 

  .2علیها قراره

و للدائرة التمهیدیة مراجعة قرار المدعي العام بعد الشروع في التحقیق أو الملاحقة طبقا للفقرة 

إذا كان یستند أن إجراء تحقیق أو الملاحقة لن یخدم  53من المادة  "3"فقرة " ب"الفرعیة 

یوم من تاریخ إخطارها بالقرار، مخطرة بذلك المدعي  180مصالح العدالة، في أجل أقصاه 

عام بمراجعة قراره محددة له مهلة زمنیة لتقدیم ملاحظات و مواد أخرى، و یتخذ القرار ال

  .3إعادة النظرتعلیله و إخطار كل من إشترك في  عبالأغلبیة م

وفرت فــي یــد المــدعي العــام معلومــات أو وقــائع جدیــدة جــاز لــه فــي أي وقــت أن ینظــر مــن تــإذا 

  .4الشروع في تحقیق أو مقاضاةجدید في إتخاذ قرار بما إذا كان یجب 

  

  

  

  

                                                           
  . من القواعد الإجرائیة 107أنظر القاعدة 1
  .4المرجع السابق،الجزء الثاني،ص: بوسماحة نصر الدین 2
  .5بوسماحة نصر الدین مرجع سابق،ص3
  .النظاممن  04فقرة  53أنظر المادة 4
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  :الفرع الثاني

  سلطات وواجبات المدعي العام في التحقیق

یتوسع المدعي العام في التحقیق، و یقوم بفحص كل الوقائع و الأدلة التي تتصل بتحدیـد مـا إذا 

ـــة أو لا بحســـب النظـــام الأساســـي، و المـــدعي العـــام هـــو مـــن یباشـــر  ـــاك مســـؤولیة جنائی كـــان هن

  .1الابتدائي فإن علیه الالتزام بالبحث في أدلة التجریم و البراءة على حد سواء التحقیق

و له في سبیل إثبات الحقیقة أن یقوم بإجراء التحقیقات اللازمـة بمـا فـي ذلـك إجـراء تحقیقـات فـي 

إقلیم أي دولة طـرف علـى النحـو الـذي تـأذن بـه الـدائرة التمهیدیـة، كـذاك یفحـص و یقـیم الأدلـة و 

یطلب حضور الأشخاص محل تحقیـق و المجنـي علـیهم و الشـهود لكـي یسـتجوبهم مراعیـا له أن 

مــن نظــام رومــا، و أن یطلــب التعــاون مــع اي  68تــدابیر الحمایــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

دولة أو منظمة دولیة حكومیة و أن یبرم اتفاقات معها بغض إظهار الحقیقة في حدود مـا یسـمح 

  .2به النظام

توســـیع التحقیـــق لیشـــمل أدلـــة الإدانـــة و  مـــن,  ى عـــاتق المـــدعي العـــام التزامـــات فعلیـــةو تقـــع علـــ

مـن  05البراءة و أن یتخذ التدابیر اللازمة لضمان فعالیة التحقیـق فـي الجـرائم الـواردة فـي المـادة 

لمصــالح المجنــي علــیهم و الشــهود و  ظــروفهم الشخصــیة مــن حیــث الســـن و النظــام، بإحترامــه 

الصحة أخدا في اعتباره طبیعة الجریمة خاصة ما إذا كانت من الجرائم الجنسـیة، كمـا الجنس و 

یجـــب أن یحتـــرم احترامـــا كـــاملا حقـــوق الأشـــخاص الناشـــئة بموجـــب نظـــام رومـــا خاصـــة حقـــوق 

  .3المتهمین و المشتبه فیهم

ا ثبــت لــه و للمــدعي العــام أن یخبــر الــدائرة التمهیدیــة بــإجراء تحقیــق فــي حالــة الفرصــة الوحیــدة إذ

أثنـــاء التحقیـــق أن هنـــاك فرصـــة قـــد لا تتكـــرر لأخـــد شـــهادة أو جمـــع أدلـــة لإمكانیـــة ضـــیاعها أو 

  .4اهتلاشی

                                                           
  .152،ص2012مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى،دار الحامد للنشر،: علي خلف الشرعة 1
ـــــاح مطـــــر2 ـــــد الفت ـــــدة : عصـــــام عب ـــــدولي، مبادئـــــه و قواعدهالموضـــــوعیة و الإجرائیـــــة،دار الجامعـــــة الجدی ـــــائي ال ، القضـــــاء الجن

  .333،334،ص2008،القاهرة
  .نظام رومامن  54أنظر المادة 3
  .264،ص2012القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر و التوزیع،: سهیل حسین الفتلاوي 4
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  :الفرع الثالث

  حقوق الأشخاص أثناء التحقیق

تضمن النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة و القواعـد الإجرائیـة و قواعـد الإثبـات الخاصـة 

ورد فـي نظــام رومـا عبـارة حقــوق الأشـخاص لتشــمل كـل مــن  بهـا مجموعـة مــن الضـمانات، حیــث

  .1المتهم و المشتبه فیه

لا یجـــوز الاعتقـــال و أثنـــاء مرحلـــة الاحتجـــاز للشـــخص الحریـــة و الأمـــان علـــى شخصـــه، كـــذلك 

التعســفي بــدون ســند أو إجــراء قــانوني مقــرر، و إذا أصــدرت الــدائرة التمهیدیــة أمــر بــالقبض علــى 

ســباب التــي أدت إلــى تجریــده مــن حریتــه متیحــة لــه فرصــة الطعــن فــي المــتهم فیجــب أن یبلــغ بالأ

الاســتعانة بمحــام مشــروعیة ذلــك، و أقــر للشــخص الحــق فــي الإفــراج المشــروط أو المؤقــت و كــذا 

  .2من نظام روما 56والاتصال بأسرته و عرضه على طبیب وهو ما أكدته المادة 

ره علــى تجـریم نفسـه أو الاعتـراف بأنــه أمـا عـن حقـوق الشـخص أثنــاء الاسـتجواب فـلا یجـوز إجبـا

مــذنب و لا یجــوز إخضــاعه لأي شــكل مــن أشــكال التعــذیب أو المعاملــة اللاإنســانیة و لــه الحــق 

بلغـــة لا یفهمهـــا أو لا یتحـــدثها كمـــا یحـــق لـــه الصـــمت و  اســـتجوابهفـــي الاســـتعانة بمتـــرجم إذا تـــم 

  .3الاستعانة بمحام ما لم یتنازل صراحة على ذلك

  :الثانيالمطلب 

  جراءات التحقیق أمام الدائرة التمهیدیةإ

عند وضع نظام رومـا حرصـت بعـض الـدول علـى عـدم مـنح المـدعي العـام كامـل الصـلاحیة فـي 

كجهـــاز ثـــاني فـــي التحقیـــق محاولـــة لهـــا ســـلطات  4التحقیـــق، و فرضـــت دائـــرة مـــا قبـــل المحاكمـــة

ومهام، كما تقوم بأعمـال الرقابـة علـى المـدعي العـام متماثلـة بـذلك مـع غرفـة الإتهـام فـي التشـریع 

                                                           
ضـمانات المحاكمـة العدلـة أمـام المحكمــة الجنـائي الدولیـة، مـذكرة ماجسـتیر ، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنــة : خوجـة عبـد الـرزاق1

  .135، ص 2013
  .141سابق،ص مرجع: خوجة عبد الرزاق 2
  .255المرجع السابق،ص: لندة معمر یشوي3

4
 3یتولى إدارتھا قاضي إلى  ,قضاة و یجوز أن تتشكل فیھا أكثر من شعبة تمھیدیة 6أو تسمى الدائرة التمھیدیة و تتشكل من   

  .سنوات و إلى حین الانتھاء من القضیة 3قضاة من نفس الدائرة یتولى القضاة مھامھم لمدة 
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الإجرائــي الجزائــي الجزائــري كجهــة تحقیــق درجــة ثانیــة تقــوم بالرقابــة علــى أعمــال قاضــي التحقیــق 

قبل المحاكمة فـي الفـرع الأول سـلطاتها و مهامهـا ، و سندرس دائرة ما 1وتلقي الاستئنافات علیها

  . و في الفرع الثاني أعمالها عند الانتهاء من التحقیق

  :الفرع الأول

  وظائف و سلطات الدائرة التمهیدیة في التحقیق

للدائرة التمهیدیة دور في فعالیة التحقیق من خلال حرصها على الحیاد و مراقبـة التحقیقـات التـي 

  .2العام، و معاینة المجرمین، كما تكفل حمایة حریة المتهمیجریها المدعي 

أن دائـرة مـا قبـل المحاكمـة بموجـب المـادة  01من نظام روما الأساسـي فقـرة  57و نصت المادة 

المقــدم فــي هــذا  بالبــدء فــي إجــراءات التحقیــق بعــد دراســة طلبــهتــأمر المــدعي العــام  03فقــرة  15

یمنــع المــدعي العــام مــن إعــادة طلبــه مــن جدیــد بنــاءا  ، كمــا لهــا أن تــرفض ذلــك دون أنالصــدد 

 ،54/02، 19، 18، كمــا لهــا أن تصــدر الأوامــر و القــرارات طبقــا للمــواد 3علــى معطیــات جدیــدة

بموافقـــة أغلبیـــة أعضـــائها وتتعلـــق هـــذه الأوامـــر بالســـماح للمـــدعي العـــام بإعتمـــاد  61/07 , 60

التعــاون مــع الدولــة بخصــوص الكشــف عــن  التهمــة قبــل المحاكمــة أو تعــدیلها أورفضــها، و كــذلك

  .4المعلومات التي تمت من شأنها المساس بالأمن الوطني

أمــا عــن بــاقي الوظــائف الأخــرى یجــوز لــدائرة مــا قبــل المحاكمــة بقــرار أغلبیــة أعضــائها أو مــا لــم 

تــنص القواعــد الإجرائیــة و قواعــد الإثبــات أن یمــارس قاضــي واحــد مــن دائــرة مــا قبــل المحاكمـــة 

  .5ائف المنصوص علیها في هذا النظامالوظ

و للـــدائرة التمهیدیــــة أو دائـــرة مــــا قبـــل المحاكمــــة أن تصـــدر أوامــــر و تتخـــذ تــــدابیر المحاكمــــة أو 

تلتمس أي من وسائل التعاون الدولي لأجل مساعدة شخص مقبوض علیه، كذلك لهـا أن تصـدر 

الأوامـــر و القـــرارات المتعلقـــة بـــالتحقیق بنـــاءا علـــى طلـــب المـــدعي العـــام، كتعیـــین خبیـــر، الإذن 

                                                           
  .  326،ص، الجزائرالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن ، الطبعة الثانیة، دار بلقیس: الرحمان خلفيعبد 2
  .146،147المرجع السابق ،ص: خشایمیة عقابي أمال2
  .254المرجع السابق،ص: براء منذر كمال عبد اللطیف3
  .50،ص2005لدولیة،مذكرة ماجستیر،جامعة سعد دحلب، البلیدة،إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة ا: محمد فادن4
  .من النظام) ب(فقرة فرعیة 2فقرة  57أنظر المادة 5
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ة بمحـــــام، و كـــــذا إتخـــــاذ عنـــــد الضـــــرورة ترتیبـــــات لحمایـــــة المجنـــــي علـــــیهم و الشـــــهود بالإســـــتعان

والمحافظـــة علـــى الأدلـــة، و حمایـــة الأشـــخاص المقبـــوض علـــیهم و المعلومـــات الداخلیـــة المتعلقـــة 

، و أن تـــأذن للمـــدعي العــام أن یأخـــذ خطـــوات تحقیـــق محــددة داخـــل إقلـــیم دولـــة 1بــالأمن الـــوطني

قلیمیة لا تسمح بالتعاون معها، كما یمكـن للـدائرة التمهیدیـة أن تطلـب طرف إذا كانت ظروفها الإ

معهــا، لإتخــاذ تــدابیر حمایــة بغــرض المصــادرة و خاصــة مــن أجــل المصــلحة  دول التعــاونالــمــن 

  .2النهائیة للمجني علیهم و ذلك عندما یكون صدر أمر بالقبض أو بالحضور

شـــروع فـــي التحقیـــق و بنـــاءا علـــى طلـــب و تصـــدر دائـــرة مـــا قبـــل المحاكمـــة فـــي أي وقـــت بعـــد ال

ــــة لإســــناد جریمــــة مــــن الجــــرائم  ــــالقبض، إذا إقتنعــــت بوجــــود أســــباب معقول المــــدعي العــــام أمــــرا ب

أو أن القـبض ضـروریا لضـمان حضـور المـتهم أمـام المحكمـة،  05المنصوص علیهـا فـي المـادة 

  .3لخطرأو لضمان عدم قیامه بعرقلة التحقیق أو إجراءات المحاكمة أو تعریضها ل

و تصدر الدائرة التمهیدیة أمر بالقبض أو بالحضور في أي وقت بعد بدئ التحقیـق و بنـاء علـى 

طلب المدعي العام، متى إقتنعت بعد فحص الطلب و جـود أسـباب معقولـة تفیـد أن الشـخص قـد 

  .من نظام روما 58إرتكب جریمة حسب الشروط المادة 

ة التمهیدیــة تعــدیل أمــر بــالقبض كمــا یمكــن لــه أن كمــا یجــوز للمــدعي العــام أن یطلــب مــن الــدائر 

یصــدر أمــر بالحضــور، و علــى الدولــة التــي تتلقــى أمــر بــالقبض أو الحضــور أن تتخــذ الخطــوات 

اللازمـة لتنفیــذه، و إذا كـان طلــب للإفـراج المؤقــت تخطــر الدولـة الــدائرة التمهیدیـة بــذلك، و علیهــا 

  لتمهیدیة قبل البث في طلب الإفراجأن تأخذ بالتوصیات التي تقدمها لها الدائرة ا

، و و تصــدر الـــدائرة التمهیدیـــة أمـــر بـــالإفراج بطلـــب مــن المعنـــي أو المـــدعي العـــام، یكـــون مؤقتـــا

یجوز لها أن تقترن ذلك بإلتزامات على المتهم وجوب مراعاتها، یمكن أن تعدلها بمبـادرة منهـا أو 

ــــي علــــی ــــب المــــدعي العــــام أو المــــتهم مســــتطلعة رأي المجن هم، و فــــي حالــــة مخالفــــة المــــتهم بطل

                                                           
  .256المرجع السابق،ص: براء منذر كمال عبد اللطیف 1
  .من نظام روما 3فقرة  57المادة 2
  .339،340المرجع السابق،ص: عصام عبد الفتاح مطر 3
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للإلتزامــات جــاز لهــا بمبـــادرة منهــا أو بطلــب مـــن المــدعي العــام إصـــدار أمــر بــالقبض، و یمكـــن 

  .1للدائرة التمهیدیة أن تصدره حتى على شخص مفرج عنه حتى تضمن حضوره أمام المحكمة

وجـود فرصـة فریــدة ونشـیر أنـه أن للـدائرة التمهیدیـة بنــاء علـى طلـب المـدعي العـام دور فــي حالـة 

للتحقیــق، كوجــود شــاهد فــي فــراش المــوت أو غیرهــا مــن الحــالات، فلهــا أن تتخــذ تــدابیر الواجــب 

  .2على المدعي العام اتخاذها و طرق تنفیذها بأغلبیة قضاتها

  :الفرع الثاني

  التدابیر الأولیة أمام المحكمة و اعتماد التهم

أمـام المحكمـة، و جـاءت قواعـد  ة للتدابیر الأولیـةمن نظام روما الأحكام العام 60تناولت المادة 

الإجــراءات و قواعـــد الإثبـــات، ببیـــان الأحكـــام التفصـــیلیة لهــا، حیـــث یفتـــرض أن الشـــخص قـــد تـــم 

إبلاغــه بــالجرائم المــتهم بهــا و بحقوقــه بموجــب النظــام الأساســي، بمــا فــي ذلــك أن یلــتمس الإفــراج 

ص إذا اقتنعــت الــدائرة التمهیدیــة بــأن الشــروط المؤقــت انتظــارا للمحاكمــة و یســتمر احتجــاز الشــخ

قـــد اســـتوفیت، و إذا لـــم تقتنـــع بـــذلك تفـــرج عـــن  58مـــن  المـــادة  1المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة 

  .3الشخص بشروط أو بدون شروط

و تراجع دائرة ما قبل المحاكمـة قرارهـا فـي أي وقـت بنـاءا علـى طلـب الشـخص أو المـدعي العـام 

یــوم علــى الأقــل مقــررة فــي  120مــن القواعــد الإجرائیــة و قواعــد الإثبــات كــل  180طبقــا للقاعــدة 

بالاحتجــاز أو الإفــراج أو شــروط الإفــراج و فــي حالــة تــم الإفــراج ذلــك تعــدیل قرارهــا فیمــا یتعلــق 

  .4ز للدائرة التمهیدیة بعد ذلك أن تصدر أمرا بالقبض على الشخص لضمان حضورهبجو 

و أوجب نظام روما الدائرة التمهیدیة أن تتأكد من عدم إحتجاز الشخص لفترة غیر معقولـة و أن 

ـــراءة الشـــخص أثنـــاء الإجـــراءات و  ـــى إفتـــراض ب مـــن  170 القاعـــدةعلـــى هـــذا  نصـــتتحـــرص عل

                                                           
  .256السابق،صالمرجع : لندة معمر یشوي 1
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ـــة و قواعـــد  ـــة إلا كـــإجراء القواعـــد الإجرائی ـــد الحری ـــى عـــدم جـــواز إســـتخدام أدوات تقیی ـــات عل الإثب

  .1وقائي

مــن نظــام رومــا فالــدائرة التمهیدیــة جلســة لإعتمــاد الــتهم، التــي یعتــزم  61و أخیــرا فحســب المــادة 

المدعي العـام طلـب المحاكمـة علـى أساسـها، و تعقـد بحضـور المـدعي العـام، و المـتهم و الـدائرة 

أمــا إذا كــان المــتهم فــي حالــة فــرار أو تنــازل عــن حقــه فــي الحضــور إلــى  ،التمهیدیــة و محامیــه

الجلسة في غیابه، و إذا قام المدعي العـام بمواصـلة فالدائرة التمهیدیة أن تعقدجلسة إعتماد التهم 

التحقیق فبل الجلسة، وقرر تعدیل أو سحب أي من التهم فإنه یبلغ الدائرة التمهیدیـة بأسـباب هـذا 

  .2السحب و أسبابهالتعدیل أو 

ویجــب علــى المــدعي العــام أن یقــدم كــل تهمــة و ینســبها إلــى المــتهم بــدلیل كــافي یــدل علــى ذلــك، 

ســتندیة  أو عــرض ملخــص لكــل الأدلــة، و ذلــك دون الحاجــة إلــى إســتدعاء ســواء بتقدیمــه أدلــة م

الشــخص إلــى الشـهود المتوقــع الإســتماع إلـى شــهادتهم أثنــاء المحاكمـة، و تحیــل الــدائرة التمهیدیـة 

، كما یحق لهـا أن تؤجـل الجلسـة وتطلـب مـن المـدعي 3الدائرة الابتدائیة لمحاكمته على هذه التهم

العـــام أن یجـــري مزیـــدا مـــن التحقیقـــات، أو تقـــدیم مزیـــدا مـــن الأدلـــة فیمـــا یتعلـــق بتهمـــة معینـــة، أو 

، 4المحكمـة اختصـاصتعدیلها لأن الأدلة المقدمة تبدو و كأنها تؤسس بجریمة مختلفة تدخل فـي 

ابتدائیــة تحیــل لهــا مــن النظــام، تشــكل هیئــة الرئاســة دائــرة  61و متــى اعتمــدت الــتهم وفقــا للمــادة 

القضیة، مرفقة بقرار الدائرة التمهیدیة و محضر الجلسات و تكـون مسـؤولة عـن سـیر الإجـراءات 

  .5االلاحقة كما یمكنها أن تمارس وظائف الدائرة التمهیدیة إذا كانت متصلة بأعماله
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  : خلاصة الفصل

  

تحرك الدعوى أو الحالة التي تعرض على المحكمة الجنائیة الدولیة بإحدى طرق الإحالة ، إما 

عن طریق الدول أو مجلس الأمن أو المدعي العام من تلقاء نفسھ ، بعد أن تنظر في مقبولیة 

الدعوى بالوقوف أو مقبولیة ) الموضوعي ، المكاني و الزمني ، الشخصي ( الإختصاص 

على مدى رغبة و قدرة الدولة المختصة بالنظر في الحالة لكون المحكمة الجنائیة الدولیة تعد 

مكملة للمحاكم الوطنیة ، و یشرع المدعي العام في التحقیق مراعیا لحقوق المتھم وفق وظائف 

التحقیق تتمثل  و سلطات  خولھا لھ النظام ، لكن فرض علیھ رقابة من جھة تعد درجة ثانیة في

في الدائرة التمھیدیة التي تأذن لھ بالتحقیق ، كما تقوم بعد إنتھاء المدعي العام من التحقیق 

  .بإعتماد التھم و إتخاذ التدابیر الأولیة قبل المحاكمة
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  الفصل الثاني

  إجراءات المحاكمة و إصدار الأحكام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

  

  :تمهید

المحاكمــة مرحلــة إجرائیــة مهمــة لأن فیهــا یــتم إصــدار حكــم بمثابــة عنــوان للحقیقــة وعلــى درجــة  

تهدف إلى الفصل في براءة المتهم أو إدانته وفقا للأصول القانونیـة، بالغة من الیقین ، فهي آلیة 

و  و التــي تنقســم إلــى مــرحلتین، الفصــل فــي بــراءة المــتهم أو إدانتــه وفــق إجــراءات ســیر المحاكمــة

والمرحلــة الثانیــة هــي  ســتئنافیة،حتــى الــدائرة الا و الابتدائیــةالســطات و الوظــائف المخولــة للــدائرة 

تحدیــــد العقوبــــة بحكــــم یمكــــن الطعــــن فیــــه بالإســــتئناف أو بإلتمــــاس إعــــادة النظــــر أمــــام المحكمــــة 

الإبتدائیــة تصــیر الجنائیــة الدولیــة، فــإذا أیــدت الــدائرة الإســتئنافیة النــاظرة فــي الطعــن حكــم الــدائرة 

ــة تنفیــذها ، و لعــدم وجــود جهــاز بالتنفیــذ خــاص بالمحكمــة الجنائیــة الدولیــة ،  الــدعوى إلــى مرحل

إلـــى أشـــخاص دولیـــة وفـــي  فإنهـــا تعهـــد ذلـــك وفـــق أحكـــام التعـــاون الـــدولي و المســـاعدة القضـــائیة

  .مقدمتها الدول الأطراف في نظام المحكمة

المبحـــث الأول المحاكمـــة و طـــرق الطعـــن ، و فـــي  نقســـم هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــین، نتنـــاول فـــي

  .  المبحث الثاني إجراءات التنفیذ و أحكام  التعاون الدولي و المساعدة القضائیة
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  المبحث الأول

  المحاكمة

بعـــد الإنتهـــاء مـــن التحقیـــق و إعتمـــاد الـــتهم مـــن طـــرف الـــدائرة التمهیدیـــة، تـــأتي الـــدائرة الإبتدائیـــة 

بســـلطات و وظـــائف وفـــق إجـــراءات تقـــوم بهـــا نـــص علیهـــا نظـــام رومـــا  كجهـــاز یتـــولى المحاكمـــة

تهــدف بهــا إلــى الفصــل فــي الــدعوى مراعیــة فــي ذلــك ضــمانات و حقــوق الأطــراف، و علیهــا أن 

تكفــل للمحكــوم علیــه حــق الطعــن بــالطرق التــي جــاء بهــا النظــام فــي الأحكــام التــي تصــدرها فــي 

اءات مالیـة مـن غرامـة و مصـادرة و تعـویض صورة عقوبات سالبة للحریة و أخرى تتمثل فـي جـز 

یمكــن القــول عنهــا أنهــا تكمیلیــة للعقوبــة الأصــلیة الســالبة للحریــة و ســنبث فــي هــذا المبحــث ســیر 

إجراءات المحاكمة كمطلب أول ثم في المطلب الثاني نتطرق لإصدار الحكـم و الطعـن فیـه أمـام 

  .الدائرة الإستئنافیة

  

  

  المطلب الأول

  1إجراءات سیر المحاكمة أمام الدائرة الإبتدائیة

نتناول في هدا المطلب الحمایة و الحقوق المخولة لكل من المتهم و المجني علـیهم والشـهود فـي 

الفرع الأول و سلطات و وظائف الدائرة الإبتدائیة أثناء المحاكمة في الفرع الثـاني، أیضـا نتطـرق 

  .فرع الثالثأحكام الأدلة  أثناء المحاكمة في ال

  

  

  

                                                           
  .قضاة و لا یجوز أن یكون ضمن تشكیلتها قاضي من جنسیة الدولة الشاكیة 6تتشكل الدائرة الابتدائیة من   1
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  الفرع الأول

  الحمایة و الحقوق المخولة للأشخاص أثناء المحاكمة

نتنــاول فــي هــذا الفــرع حقــوق المــتهم أثنــاء المحاكمــة أولا و حمایــة المجنــي علــیهم و الشــهود ثانیــا 

  .وحمایة الأمن الوطني ثالثا

  حقوق المتهم أثناء المحاكمة: أولا

الرابطـة الإجرائیـة فـي الـدعوى الجنائیـة فإنـه تكفـل لـه حقـوق یجـب بما أن المتهم هـو أحـد أطـراف 

 67نصـت المـادة ،و 1على الدائرة المختصة أن تراعیها سواء كانت الدائرة الإبتدائیة أو الإستئنافیة

  :من نظام روما على هذه الحقوق كما یلي

أحكام هـذا النظـام عند البت في أي تهمة، یكون للمتهم الحق في محاكمة علنیة، مع مراعاة  -1

آحــد : الأساســي، وفــي أن تكــون المحاكمــة عادلــة ونزیهــة ویكــون لــه الحــق فــي الضــمانات التالیــة

أدنى، في مساواة تامة و أن یُبلغ فورا وتفصیلا بطبیعة التهمـة الموجهـة إلیـه وسـببها ومضـمونها، 

  .وذلك بلغة یفهمها تماما ویتكلمها

سهیلات لتحضـیر دفاعـه، وللتشـاور بحریـة مـع محـام مـن أن یتاح له ما یكفي من الوقت والت -2

اختیاره وذلك في جو من السریة؛ و أن یحاكم دون أي تأخیر لا موجب له؛ و مـع مراعـاة أحكـام 

،أن یكــون حاضــرا فــي أثنــاء المحاكمــة، وأن یــدافع عــن نفســه بنفســه أو  63مــن المــادة  2الفقــرة 

یبلغ، إذا لم یكن لدیه المساعدة القانونیة، بحقـه هـذا  وأن. بالاستعانة بمساعدة قانونیة من اختیاره

وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونیة كلمـا اقتضـت ذلـك مصـلحة العدالـة، ودون أن یـدفع 

  .أیة أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لدیه الإمكانیات الكافیة لتحملها

وأن یؤمن لـه حضـور واسـتجواب شـهود  أن یستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرین -3

ویكـون للمـتهم أیضـا الحـق فـي إبـداء أوجـه الـدفاع  .النفـي بـنفس الشـروط المتعلقـة بشـهود الإثبـات

  .وتقدیم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي
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أن یستعین مجانا بمترجم شفوي كفء وبما یلزم من الترجمات التحریریة لاستیفاء مقتضـیات  -4

صاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة علیها بلغة غیر اللغة التـي الإن

  .یفهمها المتهم فهما تاما ویتكلمها

ألا یجبـــر علـــى الشـــهادة ضـــد نفســـه أو علـــى الاعتـــراف بالـــذنب وأن یلـــزم الصـــمت، دون أن  -5

  .یدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقریر الذنب أو البراءة

ي ببیان شـفوي أو مكتـوب، دون أن یحلـف الیمـین، دفاعـا عـن نفسـه؛ وألا یفـرض علـى أن یدل-6

   .المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو

ا كـــان حیـــاد أي ذمـــن النظـــام، إ 41یحـــق للمـــتهم تنحیـــة القاضـــي أو المـــدعي العـــام طبقـــا للمـــادة 

ء المحاكمـة بحضـوره، و أن و للمـتهم الحقفـي إجـرا، منهما محـل شـك معقـول لسـبب مـن الأسـباب

الكلمة إلا فـي حالـة تـم إبعـاده عـن الجلسـة إذا قـام بتعطیـل إجـراءات سـیر  تعطى لهیكون آخر من

و مـــن أهـــم الضـــمانات فـــي هـــذا الصـــدد التـــي جـــاء بهـــا نظـــام رومـــا ، مبـــدأ الشـــرعیة ، 1المحاكمـــة

لا جریمـة ( التجـریمنـص فیهـا علـى شـرعیة  22الجنائیة في البـاب الثالـث  مـن النظـام فـي المـادة 

ضــمانة أخــرى  )لا عقوبــة إلا بــنص(  نــص علــى شــرعیة العقوبــة 23، و فــي المــادة ) إلا بــنص

  .من نظام روما 66علیها المادة  نصتیتمع بها المتهم أمام أجهزة المحكمة هي  قرینة البراءة  

  حمایة المجني علیهم و الشهود: ثانیا

  :من النظام عبارة عن طائفتین  75سب ماورد في المادة حإن المجني علیهم 

 05الأشخاص الطبیعیون المتضررین من جریمة تـدخل فـي إختصـاص المحكمـة وفـق المـادة  -1

  .من النظام

المنظمات و المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشـر فـي أي مـن ممتلكاتهـا المخصصـة للـدین -2

  2.لإغراض إنسانیةأو التعلیم أو الفنو غیرها من الأماكن و الأشیاء الموجهة 
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 یسمح للمجني علیهم حینما تتأثر مصالحهم الشخصیة  -

عدم الكشـف عـن أي معلومـات أو أدلـة یمكـن أن تعـرض الشـاهد أو أسـرته بو إبداء رأیهم  -

 للخطر 

أن تتخــذ المحكمــة التـــدابیر الملازمــة لحمایـــة أمــان المجنــي علـــیهم و الشــهود و ســـلامتهم  -

 .صوصیتهمو النفسیة و كرامتهم و خ البدنیة

نـي علــیهم و الشـهود مــع و فـي جمیـع الحــالات أن لا تتعـارض هــذه الحمایـة المقـرر للمجنــي المج

  حقوق المتهم

  حمایة معلومات الأمن الوطني : ثالثا

الأمن الــوطني، الكشــف عــن بــفــي حالــة یــتم الطلــب مــن الــدول الكشــف علــى المعلومــات الماســة 

علیهــا و فــي أي حالــة مــن الحــالات المنصــوص علیهــا فــي  ظة و الحفــالــوثــائق تتعلــق بجمــع الأد

مـــن النظـــام علـــى ســـبیل المثـــال لا الحصــر، و حـــین تتعـــارض مصـــلحة المحكمـــة فـــي  72المــادة 

علــى سـریة المعلومــات و الوثــائق لحمایــة  ظتحقیـق العدالــة الجنائیــة مـع مصــلحة الدولــة فـي الحفــا

ي الطــرفین یجــوز للمحكمــة أن تلجــأ إلــى أمنهــا الــوطني، و إذا لــم یــتم التوصــل إلــى إتفــاق یرضــ

إتخاذ الإجراء المناسب إذا تبین أن رفض التعاون یتعلـق بـأمور تكـون ملزمـة للدولـة بالتعـاون مـع 

  .1المحكمة

  لثانيا الفرع

  إجراءات سیر المحاكمة أمام الدائرة الإبتدائیة

تفصل الدائرة الإبتدائیة عقب إحالة القضیة للمحاكمة عنـد بدایـة وقـائع المحاكمـة فـي إعتراضـات 

و ملاحظات كل من المدعي العام و الدفاع تتعلق بإجراءات عقد جلسات إقرار الـتهم، كمـا یثیـر 

 كمــا درســنا ذلــك فــي الفصــل الأول طبقــاأمــام الــدائرة الإبتدائیــة مســائل المقبولیــة و الإختصــاص 

  .2من النظام، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أو المدعي العام 17للمادة 
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و تعقد المحكمة جلساتها في مدینة لاهاي و في أي مدینة هولندیـة أخـرى و فـي الـدول الأطـراف 

أو الغیر الأطراف التي وقعت إتفاق مع المحكمة، إذا تبین مـن ظـروف الـدعوى أنـه مـن الأنسـب 

مـن  100مـن النظـام و القاعـدة  62، و هذا ما نصـت علیـه المـادة 1قدها في مكان آخرعملیا ع

  .القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات

و من سلطات و وظائف الدائرة الإبتدائیة أن تعقـد جلسـاتها علنیـا إلا فـي حالـة كانـت المعلومـات 

أن تكـون محاكمـة عادلـة و  ، و تكفـل2أو الأدلة حساسة و تتسم بالسـریة حینهـا تعقـد جلسـة سـریة

ســریعة مــن خــلال تــداولها مــع الأطــراف و ان تتخــذ التــدابیر الازمــة لتســهیل ســیر الإجــراءات كمــا 

لهــا أن تحــدد اللغــة أو اللغــات التــي تســر علیهــا إجــراءات المحاكمــة و عنــد بدایــة المحاكمــة تتلــو 

لمـــتهم بفهـــم طبیعـــة الـــتهم و الـــتهم التـــي ســـبق و أن إعتمـــدتها الـــدائرة التمهیدیـــة و تتأكـــد مـــن أن ا

  :علیها أن تعطیه الفرصة للإعتراف بالذنب، و في هذه الحالة تبث الدائرة الإبتدائیة في

 .یفهم طبیعة و نتائج الإعتراف بالذنبما إذا كان المتهم  -

 .إذا ما كان الإعتراف قد صدر طوعا -

الموجهــة أو المــواد المكملــة إذا مــا كــان الإعتــراف تدعمــه وقــائع الــدعوى الــواردة فــي الــتهم  -

 .للتهم و أي أدلة أخرى یقدرها المدعي العام

فإذا إقتنعت الدائرة الإبتدائیة جاز لها أن تدین التهم أما إذا لـم تقتنـع یجـوز لهـا أن تحیـل القضـیة 

  .3إلى دائرة إبتدائیة أخرى

النزیــــه  و یجــــوز للقاضــــي الــــذي یــــرأس الجلســــة، أن یصــــدر توجیهــــات لضــــمان الســــیر العــــادل و

للإجــراءات و یجــوز للــدائرة الإبتدائیــة إمــا بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف أو مــن تلقــاء نفســها أن 

تقــوم باتخــاذ الخطــوات اللازمــة للمحافظــة علــى النظــام أثنــاء الجلســة و تفصــل فــي قبــول الأدلــة و 

مســجل صــلتها، و فــي الأخیــر  علیهــا أن تكفــل إعــداد ســجل كامــل للإجــراءات و التــدابیر یتــول ال
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كما تختص الـدائرة الإبتدائیـة بالأفعـال الجرمیـة المخلـة بإقامـة العـدل  1إستكماله و المحافظة علیه

ـــى الشـــهود أو إعاقـــة أحـــد مســـؤولي  ـــة أو التـــأثیر عل ـــة زائف ـــزور أو تقـــدیم أدل مـــن إدلاء بشـــهادة ال

  .2من النظام 70المحكمة أو قبول أو طلب رشوة حسب المادة 

الإبتدائیــة عــن الوثــائق و المعلومــات التــي لــم یســبق الكشــف عنهــا مــن یجــوز أن تكشــف الــدائرة 

احــد أشــكال  04، و قــد تضــمنت المــادة أخــرى ذات صــلة مــن النظــام الأساســي الإخــلال لأحكــام

الإحالــة الــذي یــتم مــا بــین مختلــف أجهــزة المحكمــة فــي إحالــة بعــض المســائل الأولیــة مــن الــدائرة 

أو أي قاضي من قضـاة الشـعبة التمهیدیـة تسـمح ظروفـه بـذلك إلا الإبتدائیة إلى الدائرة التمهیدیة 

  .3أن الإحالة لا یمكن أن تشمل المسائل الموضوعیة

ضـم أو فصــل الـتهم الموجهـة إلــى أكثـر مــن مـتهم كمـا یجــوز لهـا أن تقــوم  الإبتدائیــةیمكـن للـدائرة 

  :بما یلي

 .ودممارسة أي وضیفة من و ضائف الدائرة التمهیدیة الأمر بحضور شه -

 .إتخاذ اللازم لحمایة المعلومات السریة -

 .الأمر بتقدیم أدلة إضافیة -

 .إتخاد اللازم لحمایة المتهم و الجني علیهم و الشهود -

 4.الفصل في أي مسائل أخرى ذات صلة -

بعد الإنتهاء مـن إجـراءات تقـدیم الأدلـة و الـدفاع یقـدم المـدعي العـام بیـان ختـامي یلیـه بیـان آخـر 

لتتــداول المحكمــة بعــد تســأل المحكمــة المــتهم إذا كــان لدیــه أقــوال ختامیــة أم لا،  یقدمــه الــدفاع ثــم

  .ذلك بشأن الحكم الذي ستصدره
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  الفرع الثالث

  تقدیم الأدلة أثناء المحاكمة

تقبل المحكمة كافة الأدلة التي تثبت و تنفي إرتكاب الجریمة و نسبتها إلـى الفاعـل طالمـا تصـب 

قیمتها الإثباتیة و تساعد المحكمة فـي إرسـاء العدالـة، و لا تقبـل الأدلـة في موضوع الدعوى ولها 

التــي تنتهــك نظــام رومــا و حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا دولیــا، إذا كــان الإنتهــاك یثیــر الشــك فــي 

  .1موثوقیة الأدلة

مـة تراعي الدائرة الإبتدائیة عندما تفصـل فـي صـفة الأدلـة و مقبولیتهـا جملـة مـن الأمـور منهـا القی

الإثباتیــة للأدلـــة، و أن تعلــل قرارتهـــا بشــأن مســـائل الأدلــة تأخـــذ الأدلــة مســـتندات بكافــة الأشـــكال 

الخطیـــة و الســـمعیة و البصـــریة و قـــد تكـــون شـــهادة شـــهود، و یكـــون تقـــدیم الأدلـــة متـــاح لجمیـــع 

  .2من النظام 69الأطراف في الدعوى طبقا للمادة 

  المطلب الثاني

  الطعنإصدار الحكم و طرق  إجراءات

بعــد نهایـــة المرافعـــات و عــرض الـــدفوع و مناقشـــتها أثنــاء الجلســـة تقـــوم الــدائرة الإبتدائیـــة بـــالنطق 

بالحكم أما بالبراءة أو بالإدانة و في الحالة الأخیرة تطبق على الجـاني عقوبـات تأخـد شـكلین إمـا 

رومـا بطـرق عقوبـات سـالبة للحریـة أو عقوبـات مالیـة بالغرامـة و مصـادرة و تعـویض، جـاء نظـام 

الطعن لنقض حكم الإدانة و العقوبات المنطوق بها سنتناول في هذا المطلـب إصـدار الحكـم فـي 

  .الفرع الأول و طرق الطعن في الفرع الثاني

  

  

                                                           
  .69المرجع السابق ، ص: طابي علي 1
كرة ماجیســتر جامعــة النجــاح الوطنیــة، ذإجــراءات تحقیــق المحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، مــ: ســناء عــودة محمــد عیــد2

  . 107، ص 2011فلسطین ، نابلس،
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  الفرع الأول

  إصدار الحكم و العقوبات المنطوق بها

، 1القرار المرتقـب سـریاینصرف قضاة الدائرة الإبتدائیة بعد المرافعات إلى غرفة المداولة لمناقشة 

حیــث یســتند القــرار الــذي تخلــص إلیــه إلــى الوقــائع و الظــروف المبینــة فــي الــتهم أو تعــدیلاتها و 

التي قدمت و جرت مناقشتها أمامهـا، یصـدر القـرار بالإجمـاع فـإن لـم یكـن ذلـك فبأغلبیـة القضـاة 

الإبتدائیة بناءا علـى الأدلـة  یكون كتابیا یتضمن بیان كامل و معلل بالحیثیات التي تقررها الدائرة

و النتـــائج فـــي قـــرار واحـــد، إدا كـــان صـــدر بالأغلبـــة یجـــب أن یتضـــمن آراء الأغلبیـــة و الأقلیـــة و 

، كمـا یمكـن للـدائرة الإبتدائیـة عقـد 2العلل و الأسباب الموجبة و یكون النطق بـه فـي جلسـة علنیـة

جبــر الأضــرار، و یصــدر الحكــم مزیــد مــن الجلســات بشــأن المســائل المتعلقــة بإصــدار الأحكــام و 

الرسمیة ومنثم یجب تجنب الإخلال بمبدأ افتـراض  فإذا كان بالبراءة یصبح ملزم لجمیع السلطات

  .3البراءة و احترام المحكمة و سیادة القانون

و فــي حالــة الإدانــة تنظــر المحكمــة الإبتدائیــة فــي توقیــع العقوبــات المنصــوص علیهــا فــي نظــام 

، تتمثــل العقوبــات الســالبة للحریــة فــي الســجن المؤبــد و الــذي یكــون حینمــا 77رومــا طبقــا للمــادة 

تكــون الجریمــة بالغــة الخطــورة مــع خطــورة الشــخص المــدان و الســجن لعــدد محــدود مــن الســنوات 

مكانیـــة إعـــادة النظـــر فـــي إو علقـــت بعـــض الـــدول قبولهـــا بنظـــام رومـــا علـــى شـــرط  ،) عـــام 30(

  .4السجن المؤبد

و تراعــي المحكمــة عنــد تقــدیر العقوبــة الظــروف الشخصــیة للمــتهم إضــافة إلــى جســامة الجریمــة، 

ن المــــدة التــــي قضــــاها المــــتهم أو المحكــــوم علیــــه فــــي الاحتجــــاز أو جكمــــا تخصــــم مــــن مــــدة الســــ

                                                           
  .193المرجع السابق ص : قیدا نجیب حمد1
  .من النظام 74أنظر المادة 2
  .280ص  الأردن ، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الیازوري للنشر،: طلال یسین العیسى و علي جبار الحسیناوي3
  .208المرجع السابق ص : خشایمیة عقابي أمال4
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كم على الشخص بـأكثر مـن عقوبـة فـإن المحكمـة تصـدر حكمـا فـي كـل جریمـة التوقیف، و إذا ح

  .1على حدا، ثم حكم یحدد مدة السجن الإجمالیة

مــن النظــام فــإن الــدول التــي تــنص  80نظــام رومــا مــن عقوبــة الإعــدام، إلا أنــه طبقــا للمــادة خلــى 

ا انعقــد الإختصــاص علــى هــذه العقوبــة فــي قوانینهــا الوطنیــة یمكــن لهــا تطبیــق عقوبــة الإعــدام إذ

  .2لها

مـن  147و 146أما المحكمة حینما تفـرض عقوبـة الغرامـة تراعـي معـاییر محـددة فـي القاعـدتین 

القواعــد الإجرائیــة، حیــث تنظــر فیمــا إذا كانــت العقوبــة الســالبة للحریــة كافیــة و كــذا القــدرة المالیــة 

ذا مــا كــان الــدافع المــالي للمحكــوم علیــه مــع الأخــذ فــي عــین الاعتبــار المصــادرة و التعــویض و إ

و تراعــي كــذلك الإصــابات و الأضــرار الناتجــة عــن الجریمــة بعــدها تحــدد وراء إرتكــاب الجریمــة، 

مــن مــا یملكــه المحكــوم علیــه بعــد خصــم مبلــغ  %75قیمــة مناســبة للغرامــة لا تتجــاوز مــا قیمتــه 

كـوم علیـه لـدفع مناسب یفي بإحتیاجات الشـخص المـدان و عائلتـه، للمحكمـة أن تحـدد مهلـة للمح

الغرامة وفق نظام دفع یومي تقوم بوضعه المحكمة على أن تنببه في حال عدم الدفع، یـتم تمدیـد 

فترة سـجنه و تراعـا فـي ذلـك قیمـة الغرامـة الموقـع علیـه و المسـدد منهـا و لا ینطبـق التمدیـد علـى 

  .3عقوبة السجن مدى الحیاة

مــة بمصــادرة العائــدات و الممتلكــات و الأصــول المتأتیــة بصــورة مباشــرة أو غیــر ككمــا تقــوم المح

مباشـــرة مـــن تلـــك الجریمـــة دون المســـاس بـــالحقوق الأشـــخاص الثالثـــة حســـنة النیـــة، یصـــدر أمـــر 

المصـــادرة إذا إقتنعـــت المحكمـــة أن الأمـــوال و العائـــدات المتحصـــل علیهابشـــكل مباشـــر أو غیـــر 

تســمع الأدلـة المتعلقــة بماهیـة و مكــان  ماعسـتاجریمـة فــي جلسـة مباشـر كـان مــن جـراء إرتكــاب ال

                                                           
 القـاهرة ، مصـر، دار وائـل للنشـر،: درجات التقاضي و إجراءاتهـا فـي المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، الطبعـة الأولـى ،جهاد القضاة1

  130، ص 2010
  .365المرجع السابق ص  ،براء مندر كمال عبد اللطیف2
  .116، 115المرجع السابق ص  ،بوسماحة نصر الدین3
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العائـــدات و الأمـــوال، یجـــوز للشـــخص المـــدان و للشـــخص الثالـــث حســـن النیـــة بعـــد إخطـــاره مـــن 

  . 1المحكمة و للمدعي العام أن یقدموا أدلة تمت بصلة للقضیة

لــب تعــویض الحــق فــي طلــم یكــن التعــویض مقــرر لصــالح الضــحایا محكمــة نورمبــورغ و طوكیــو 

، كـذلك مـا یمیـز نظـام رومـا مقارنـة بالتشـریعات الوطنیـة 2على الأقل لـیس بواسـطة العدالـة الدولـة

كالتشــریع الجنــائي الجزائــري الــذي یمــنح حــق إقامــة الــدعوة المدنیــة بالتبعیــة لمــن  اختلافهــاعلــى 

مــن تلقــاء ، فــي مــنح نظــام رومــا المبــادرة للمحكمــة 3)الــدعوى العمومیــة(لحقــه ضــرر مــن الجریمــة 

  .4نفسها و بناء على طلب مقدم من المجني علیهم

ــــادئ طبقــــا للمــــادة  مــــن النظــــام الأساســــي و یشــــمل رد الحقــــوق  75یخضــــع جبــــر الأضــــرار لمب

 ،والتعویض و رد الإعتبار عن طریـق إصـدار أمـر بـالتعویض مـن المحكمـة مراعیـة حالـة المـدان

مان ئسـتبق أمر التعـویض مـن صـندوق الا، و یط5المجني علیهم و الأشخاص الثالثة حسنة النیة

من النظام بقرار الدول الأطراف لصالح المجني علیهم وأسرهم و یمـول  79الذي نشأ طبقا للمدة 

، و المحكمــة لا تســتطیع فــرض أمــر التعــویض علــى الدولــة 6مــن أمــوال و غرامــات و المصــادرة

ى الدولـة و ذلـك مـن دون المسـاس حتي و إن تم إسناد الأفعال الجرمیة المرتكبة من قبل الفرد إلـ

بحقــوق المجنــي علــیهم النابعــة مــن القــانون الــوطني أو الــدولي حیــث لــه أن یــدعي بهــذه الحقــوق 

  .7أمام محكمة أخرى

مــن   173مــن نظــام رومــا و القاعــدة  85طبقــا للمــادة ضــاف نظــام رومــا صــورة ثانیــة للتعــویض أ

القواعـد الإجرائیــة و قواعــد الإثبــات لصـالح الشــخص المقبــوض علیــه أو المـدان، ذلــك مــا أخــد بــه 

                                                           
  .118، 117الدین المرجع السابق ص  ،بوسماحة نصر1
  .195المرجع السابق ص  ، قیدا نجیب حمد2
  . 227المرجع السابق ص   ،عبد الرحمان خلفي3
  .211المجع السابق ص  ،خشایمیة عقابي أمال4
  .101محمد فادن المرجع السابق ص 5
  .من النظام 79أنظر المادة 6
  .196المرجع السابق، ص ،قیدا نجیب حمد 7
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المشـــرع الجزائـــري فـــي التعـــویض عـــن الحـــبس التعســـفي و الخطـــأ القضـــائي المســـتحدثة بموجـــب 

  .08/011بالقانون رقم  26/06/2001تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بتاریخ 

  :في حالات هي دانیكون تعویض المقبوض علیه و الشخص الم

 .في حالة القبض أو الإحتجاز الغیر مشروع -

عنــدما یــدان شــخص بقــرار نهــائي، لإرتكــاب جــرم جنــائي و تكــون إدانتــه قــد نقضــت فیمــا  -

 .بعد

أو واضـــح عنـــدما تكتشـــف المحكمـــة حقـــائق قطعیـــة تبـــین حـــدوث قصـــور قضـــائي جســـیم  -

 .2)الخطأ القضائي(

ــ التعــویض یــتم تقدیمــه مــن طــرف طالــب الحصــول علــى التعــویض  بأمــا عــن كیفیــات تقــدیم طل

خطیــا إلـــى رآســة المحكمـــة، تعــین هـــذه الأخیــرة ثـــلاث قضــاة لدراســـة الطلــب لـــم یســبق لهـــم و أن 

أشـــهر مـــن تـــاریخ الإخطـــار بقـــرار المحكمـــة، وأن  06نظـــروا فـــي القضـــیة، فـــي میعـــاد لا یتجـــاوز 

التعـــویض المطلـــوب، و یكـــون لمقـــدم الطلـــب یرفـــق الطلـــب الأســـباب الداتیـــة التقدیریـــة، و مبلـــغ 

  .3الإستعانة بمحامي

یحال طلب التعویض مـع أي ملاحظـات لمقـدم الطلـب إلـى المـدعي العـام لكـي یـرد خطیـا، ویبلـغ 

 مقــدم الطلــب بــأي ملاحظــات یبــدیها المــدعي العــام، و تعقــد الــدائرة المختصــة للفصــل فــي الطلــب

ا على الطلب المقـدم، و أي ملاحظـات خطیـة مـن في جلسة الإستماع أو تبث في الموضوع بناء

المــدعي العــام أو مقــدم الطلــب، و بجــب أت تعقــد جلســة إســتماع إذا طلــب ذلــك كــل مــن المــدعي 

ــتالعــام و مقــدم الطلــب، و یتخــذ القــرار بأغلبیــة القضــاة حیــث  تبلیغــه للمــدعي العــام و مقــدم بم و ق

                                                           
  .46،  45المرجع السابق ، ص : عامر محمد علي1
  .من النظام 85أنظر المادة 2
  .من النظام 173أنظر القاعدة 3



إجراءات المحاكمة و إصدار الأحكام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة            :  الثانيالفصل 
  

 

43 
 

الجســــیم و الواضـــــح، و حالتـــــه  القضـــــائي الخطـــــأ ، هـــــذا الأخیـــــر تراعــــا فـــــي حقـــــه حالــــة1الطلــــب

  .2الشخصیة و الأسریة و الإجتماعیة و المهنیة

  :الفرع الثاني

  إجراءات الطعن في الحكم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

جاء نظام روما بطرق الطعن واحـدة منهـا عادیـة و هـي الإسـتئناف و الأخـرى غیـر عادیـة تتمثـل 

  .بالإستئناف ثم إلتماس إعادة النظر ثانیا في الطعن بإلتماس إعادة النظر نأخذ أولا

  الاستئناف: أولا

یحق للمدعي العام و الشـخص المـدان إسـتئناف الحكـم الصـادر مـن الـدائرة الإبتدائیـة، فـي میعـاد 

  :شهر من تاریخ إعلان الحكم إلى المحكوم علیه عندما تتوفر أي من الأوجه الآتیة

 .ةخطأ في الوقائع أدى إلى سوء تطبیق العدال -

 .خطأ جوهري في القانون -

 .خطأ في الإجراءات -

 عدم التناسب الواضح بین الجریمة و العقوبة -

و یضل الشخص المدان متحفظ علیه خلال مرحلة الإستئناف ما لم تـأمر الـدائرة الإبتدائیـة بغیـر 

دائرة ، كما یتخذ ما یلزم من تدابیر مؤقتـة لكفالـة التنفیـذ الفـوري للحكـم فـي حالـة تأكیـده مـن الـذاك

  .3الإبتدائیة

نفــس صــلاحیات الــدائرة الإبتدائیــة المنصــوص  4ســتئنافیةدائرة الالــف الاســتئنافبالنســبة لإجــراءات 

المتعلقــة بوظــائف و ســلطات الــدائرة الإبتدائیــة، إلا أنهــا غیــر ملزمــة بإعــادة  64علیهــا فــي المــادة 

نفس الإجراءات التي تمت أمام الدائرة الإبتدائیة، إن علیها إلا الأخذ بالإجراءات اللازمـة لتكـوین 

                                                           

  .من القواعد الإجرائیة 174أنظر القاعدة  2
  .من االقواعد الإجرائیة 175أنظر القاعدة 2
  .69ص  2006 ،القاهرةالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، : أبو الخیر أحمد عطیة3
   .قضاة آخرین 4رئیس و تتكون الدائرة الاستئنافیة من  4
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أدلة إضافیة أو جدیدة مـن الأطـراف أو الدولـة و لهـا أن  عقیدتها في سبیل ذلك یمكنها أن تطلب

تعید مسألة تتعلـق بالوقـائع إلـى الـدائرة الإبتدائیـة للبـث فیهـا و مـن ثـم إبـلاغ المحكمـة بالنتـائج، و 

تقـــرر دائـــرة الاســـتئناف بالأغلبیـــة الحكـــم الـــذي تصـــدره إذا تعـــدر الإجمـــاع، فـــي جلســـة علنیـــة إمـــا 

أمـــام  یـــدةم المســـتأنف أو تعدیلـــه أو إلغائـــه و أن تـــأمر بمحاكمـــة جدبالإبقـــاء علـــى القـــرار أو الحكـــ

  .1مختلفة ابتدائیةدائرة 

للإشارة فإنه یتم الإفـراج عـن المحكـوم علیـه فـي حالـة كانـت مـدة الـتحفظ علیـه تجـاوز مـدة الحكـم 

 حكـوم علیـهتقـدم المـدعي العـام باسـتئناف مـن جانبـه یفـرج عـن الم و إذا ، بالسجن الصادر ضده

ـــب المـــدعي العـــام أن تقـــرر إســـتمرار ا فـــور  ـــى طل ـــة بنـــاءا عل ـــدائرة الإبتدائی ـــه، و لل ـــة تبرئت فـــي حال

جملـــة أمـــور منهـــا إحتمـــال فـــرار  ةاحتجـــاز الشـــخص و ذلـــك فـــي الظـــروف الاســـتثنائیة و بماراعـــا

الشـــخص و مـــدى خطـــورة الجریمـــة، و مـــدى نجـــاح الإســـتئناف و یجـــوز وفقـــا للقواعـــد الإجرائیـــة 

و یعلــــق تنفیــــذ القــــرار أو  03فقــــرة  81إســــتئناف قــــرار تصــــدره الــــدائرة الإبتدائیــــة بموجــــب المــــادة 

  .2نافالعقوبة خلال الفترة المسموح فیها بالاستئناف و طیلة إجراءات الاستئ

  إلتماس إعادة النظر:ثانیا

أجاز النظام الأساسي لمن صدر الحكم في حقه و لزوجتـه و أولاده أو والـداه أو أي شـخص مـن 

الأحیاء بعد وفاة المحكوم علیه إذا تلقا معلومات خطیـة و صـریحة منـه قبـل وفاتـه، كمـا للمـدعي 

ئـرة الإسـتئناف بإعـادة النظـر فـي العام أن یقـوم بـذلك نیابـة عـن المحكـوم علیـه تقـدیم طلـب إلـى دا

  .3الحكم النهائي الصادر بالإدانة أو بالعقوبة

  :هذا الطلب یكون خطیا تبین فیه الأسباب التالیة

أنـه إكتشــفت أدلـة جدیــدة لــم تكـن موجــودة وقــت المحاكمـة و أن عــدم إتاحــة هـذه الأدلــة لــم  -

ن الأهمیــة لأنهــا لــو كلیــا أو جزئیــا إلــى الطــرف المقــدم أو تكــون علــى قــدر كــافي مــیعــزى 

 .كانت قد أثبتت قبل المحاكمة من المرجح أن تسفر على حكم مختلف
                                                           

  .205قیدا نجیب حمد المرجع السابق ص 1
  .307، 306حسن سهیل فتلاوي المرجع السابق ص 2
  213علي یوسف الشكري المرجع السابق ص 3
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أنه قد تبین حدیثا أن أدلة حاسمة وضعت في الإعتبار وقت المحاكمـة و إعتمـدت علیهـا  -

 .للإدانة كانت مزیفة أو ملفقة أو مزورة

الإدانـة أو إعتمـاد الـتهم أنه قد تبین أن واحد أو أكثر من القضـاة الـذین اشـتركوا فـي قـرار  -

قــد إرتكبــوا فــي تلــك الــدعوى ســلوكا ســیئا جســیما أو أخلــو بواجبــاتهم إخــلالا جســیما علــى 

ئـــك القضـــاة بموجـــب ة تكفـــي لتبریــر عـــزم ذلـــك القاضـــي أولنحــو یتســـم بدرجـــة مـــن الخطـــور 

 .641المادة 

قـدر الإمكـان و زیادة على هذه الأسباب المؤسس علیها الطلب، یجوز أن تقدم مستندات تأییـدها 

یتخذ قرار بشأن جدارة الطلب بأغلبیة قضاة دائـرة الإسـتئناف، التـي یكـون لهـا الخیـار إمـا بـرفض 

الطلــب أو قبولــه، فــي هــذه الحالــة یجــوز لهــا أن تــدعو الــدائرة الإبتدائیــة الأصــلیة المصــدرة للحكــم 

تبقـــي بإختصاصـــها  أو أنالمســـتأنف إلـــى الإنعقـــاد مـــن جدیـــد أو أن تشـــكل دائـــرة إبتدائیـــة جدیـــدة 

بشــأن مســألة و یكــون قــرار دائــرة الإســتئناف مؤیــد بأســباب خطیــة ثــم یرســل إخطــار بــالقرار إلــى 

مقـدم الطلــب، و بقــدر المســتطاع إلـى جمیــع الأطــراف الــذین اشـتركوا فــي القــرار الأولــي، و یجــوز 

صـــوص لـــدائرة الإســـتئناف أن تعقـــد جلســـة إســـتماع فـــي موعـــد تقـــرره و تبلـــغ الأطـــراف بـــه، و بخ

موضوع إعادة النطر یكون إما في الإدانة أو في العقوبة و تصدر الـدائرة المختصـة مبكـرا أمرهـا 

فــي هــذا الشــأن لیتســنى نقـــل المحكــوم علیــه و تبلیــغ دولـــة التنفیــذ، و تمــارس المحكمــة صـــلاحیة 

 الدائرة الإبتدائیة كمـا سـبق الـدكر فـي الطعـن بالإسـتئناف مـع مراعـات ظـروف الحـال عنـد عقـدها

  .2لجلسة الإستماع

  

  

  

  

                                                           
  .من نظام روما 84أنظر المادة 1
  .142المرجع السابق ص  ،بوسماحة نصر الدین2
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  المبحث الثاني

إجراءات تنفیذ الأحكام و سبل التعاون الدولي و المساعدة القضائیة أمام المحكمة الجنائیة 

  الدولیة

تقع على الدول الأطراف نطام روما إلتزامات و حتى علـى الـدول الغیـر أطـراف فـي حـال إبرامهـا 

لإتفـاق خـاص مـع المحكمـة، تتمثـل هـذه الإلتزامـات فـي التعـد فـي تنفیـذ الأحكـام الصـادرة عنهــا و 

تقــدیم العــون لهــا عنــد إجرائهــا لوظائفهــا فــي مرحلتــي التحقیــق و المحاكمــة، و علیــه ســوف نحــاول 

حصــــر إجــــراءات تنفیــــذ الأحكــــام الصــــادرة عــــن المحكمــــة فــــي المطلــــب الأول و ســــبل المســــاعدة 

  . التعاون الدولي في المطلب الثانيالقضائیة و 

  :المطلب الأول

  إجراءات تنفیذ الأحكام

فــي نظــام رومــا مرحلــة هامــة كســابقتها مــن المراحــل الإجرائیــة، و للوصــول  تعتبــر مرحلــة التنفیــذ

لهـذه المرحلـة لابـد أن تصـبح أحكـام و قـرارات المحكمـة قابلـة للتنفیـذ، و ذلـك بـأن تكتسـب الصـفة 

یـــوم مـــن تـــاریخ  30(ارها مـــن آخـــر درجـــة للتقاضـــي و بفـــوات میعـــاد الطعـــن القطعیـــة إمـــا بإصـــد

و هـذا طبقـا للقواعـد العامـة للقـانون الجنـائي و كمـا معمـول بـه فـي  )صدور حكم الدائرة الإبتدائیة

التشــریع الإجرائــي الجنــائي الجزائــري، بالإضــافة أن لا یعتــرض عملیــة التنفیــذ إشــكال و أن تقبــل 

تنفیــذ أحكــام الســجن فــي الفــرع الأول، وتنفیــذ : الدولــة بالتنفیــذ، نتطــرق لتنفیــذ الأحكــام وفقــا لشــقین

  .ي الفرع الثانيالجزاءات المالیة ف

  الفرع الأول    

  تنفیذ أحكام السجن

مـن جهـات تنفیـذ متمثلـة  87یتم تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة طبقا للمـادة 

لقبــول الأشــخاص المحكــوم علــیهم، و ذلــك بإظهــار رغبتهــا فــي  اســتعدادهافــي الــدول التــي تبــدي 
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ض و كـــذلك مـــن بـــین جهـــات التنفیـــذ المنظمـــة الدولیـــة مـــن بـــین قائمـــة الـــدول لهـــذا الغـــر  1التنفیـــذ

أنتربــول و مجلــس الأمــن، و یجــوز للــدول الراغبــة فــي التنفیــذ إبــداء أي شــروط للشــرطة الجنائیــة 

تراها ضروریة عند إسـتقبال الأشـخاص المحكـوم علـیهم توافـق علیهـا المحكمـة و بشـرط أن تكـون 

ـــؤثر ، أمـــا إذا كانـــت هـــذه 2موافقـــة للنظـــام الأساســـي الشـــروط أو أیـــة ضـــروف أخـــرى یمكـــن أن ت

 45بصورة كبیرة في شروط السجن و مدته، و یتعین إعطاء المحكمة الجنائیة مهلـة لا تقـل عـن 

یــوم مــن موعــد إبلاغهــا بأیــة ظــروف معروفــة أو منظــورة مــن هــذا النــوع، و خــلال تلــك الفتــرة لا 

  .3من نظام روما 110وجب المادة یجوز لدولة التنفیذ أن تتخد أي إجراء یخل بالتزاماتها بم

و إذا لـــم توافـــق المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة علـــى تلـــك الظـــروف التـــي عرضـــتها دولـــة التنفیـــذ تقـــوم 

المحكمــة بــإبلاغ عــدم موافقتهــا علــى ذاك لدولــة التنفیــذ، و یجــوز لهــا أن تنقــل الشــخص المحكــوم 

أن تفـــرر فـــي أي وقـــت نقـــل ) هیئـــة الرئاســـة(إذ للمحكمـــة  ،4علیـــه إلـــى ســـجن تـــابع لدولـــة أخـــرى

المحكوم علیه إلى سـجن تـابع لدولـة أخـرى و یمكـن ذلـك حتـى للشـخص المحكـوم علیـه فـي وقـت 

، و تتخـد هیئـة الرئاسـة 5نقله من دولة التنفیذ بالإضافة إلى المدعي العام بناءا على طلـب خطـي

الشــخص المحكــوم  و النظــر فــي إفــاداتفرارهــا بنــاءا علــى إعتبــارات مــن طلــب آراء دولــة التنفیــذ، 

علیـــــه و المـــــدعي العـــــام الخطیـــــة و الشـــــفاهیة، النظـــــر فـــــي رأي الخبـــــراء أو الحصـــــول علـــــى أي 

معلومات أخرى من مصادر موثوقة، و تتخذ قرارها بعد ذلك بتغییر دولة التنفیـذ أو رفضـها علـى 

                                                           
الإلتــزام العـام للـدول الأطــراف بالتعـاون فیمـا یتعلـق بمســائل أخـرى بموجـب أحكــام التعـاول الـدولي و المســاعدة هـذا علـى خـلاف 1

  ). 204المرجع السابع ص : بوسماحة نصر الدین( القضائیة طبقا للباب التاسع من النظام الأساسي 
  .384المرجع السابق ص : زیاد عیتاني 2
لقة بإختصاص المحكمة وحدها في إعادة النظر في تخفیض العقوبـة و طبقـا لـذات المـادة لا من النظام المتع 110طبقا للمادة 3

یجــوز لدولــة التنفیــذ أن تفــرج عــن الشــخص المحكــوم علیــه قبــل إنقضــاء مــدة العقوبــة، للمحكمــة وحــدها الحــق فــي البــث فــي أي 

أنظـر المـادة (. سـنة فـي حالـة السـجن المؤبـد 25من مدة السـجن المحكـوم بهـا علیـه أو  3/2تخفیف للعقوبة إذا أمضى السجین 

  )من النظام 110
ص  2010المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، الطبعـة الأولـى، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، مصـر، :  عبد الحمیـد عبد الحمید محمد4

766.  
  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الاثبات 209أنظر القاعدة 5
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أن تبلــغ المحكمــة بأســرع مــا یمكــن كــل مــن المــدعي العــام و المحكــوم علیــه و المســجل و حتــى 

  1.دولة التنفیذ بقرارها و الأسباب التي دعت إلیه

ــة التنفیــذ بفــرض علیهــا إلتــزام تقیــد بمبــادئ  إن إعمــال المحكمــة لســلطتها التقدیریــة فــي تعیــین دول

ـــة مدرجـــة فـــي القائمـــة فرضـــة إواء بعـــض  ـــع الجغرافـــي العـــادل، ضـــرورة أن تتـــاح لكـــل دول التوزی

أوتهـم بالفعـل تلـك الدولـة و سـائر دول التنفیـذ الأشخاص المحكوم علـیهم، عـدد الأشـخاص الـذین 

مــن القواعــد الإجرائیـــة و قواعــد الإثبـــات  202أو أیــة عوامــل أخـــرى ذات الصــلة حســب القاعـــدة 

كذلك تراعي مدى تطبیـق المعـاییر السـاریة علـى معاملـة المسـاجین المقـررة فـي المواثیـق الدولیـة، 

علــق بظــروف الجریمــة أو الشــخص المحكــوم و كــذلك أراء المحكــوم علــیهم و أیــة عوامــل أخــرى تت

علیــه، و یجــب علــى الــدول المعینــة لإســتقبال الأشــخاص المحكــوم علــیهم إبــلاغ المحكمــة فــورا مــا 

  .2" )ج"الفقرة الفرعیة (  01فقرة  103إذا كانت تقبل الطلب حسب المادة 

توفرهـــا الدولـــة أمـــا فـــي حالـــة عـــدم تعیـــین أي دولـــة للتنفیـــذ، ینفـــذ حكـــم الســـجن فـــي الســـجون التـــي 

المضیفة، فقا للشروط المتفق علیها في إتفاق المقر و فـي هـذه الحالـة تتحمـل المحكمـة التكـالیف 

  .3الناجمة عن حكم السجن

وتتمتــــع المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة بالإشــــراف علــــى الحكــــم بالســــجن داخــــل ســــجون دولــــة التنفیــــذ 

فــق مــع معــاییر معاملــة المســجون الثابتــة المختلفــة، لتــرى هــل المعاملــة داخلهــا و المعیشــة فیهــا تت

بموجــب المعاهــدات الدولیــة و المقبولــة مــن الــدول بوجــه عــام و بجــب علــى دولــة التنفیــذ أن تكفــل 

للمسجون حق الاتصال بالمحكمة بشأن أي مشكلة تخص أوضاع السجن في إطار مـن السـریة، 

رر المعاهـــدات الدولیـــة و یحكـــم أوضـــاع الســـجن قـــانون التنفیـــذ بشـــرط أن یكـــون تتفـــق مـــع مـــا تقـــ

  .4المقبولة في هذا الإطار

                                                           
  .209,210ص, المرجع السابق :  نصر الدین بوسماحة  1
  .214غلاي محمد المرجع السابق ص 2
  .769المرجع السابق ص : عبد الحمید محمد عبد الحمید 3
  .من النظام 107أنظر المادة 4
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عنـد نهایـة مـدة سـجن المحكـوم علیـه یجـوز لدولـة التنفیـذ أن تنقلـه إلـى دولـة أخـرى قبلـت اسـتقباله 

بموافقتـه مـع تحمــل المحكمـة تكـالیف النقــل أو تسـلمه لدولــة أخـرى طلبـت تســلیمه لتقـوم بمحاكمتــه 

الأخــد بقیـــد وجــود معاهـــدة التســلیم أو العمـــل بمبـــدأ أو تنفیــذ حكـــم ضــده، فـــي هــذه الحالـــة و دون 

معاملة بالمثل للمحكمة أن توافق على التسلیم بناءا على موافقـة دولـة التنفیـذ لصـالح دولـة ثالثـة ال

لكــي یخضــع الشــخص المحكــوم علیــه للمحاكمــة أو لتنفیــذ العقوبــة أمامهــا لإرتكابــه ســلوك قبــل أن 

محكمــة فــي المســألة بعــد الإســتماع لأراء الشــخص المحكــوم یــتم نقلــه إلــى دولــة التنفیــذ، و تبــث ال

یــوم بإرادتــه فــي إقلــیم دولــة التنفیــذ بعــد قضــاء  30إذا بقــي المحكــوم علیــه أكثــر مــن  كــذا علیــه، و

مدة الحكم التي قضت به المحكمة أو عـاد إلـى إقلـیم دولـة التنفیـذ بعـد مغادرتـه لهـا،  یحـق لدولـة 

، كمـا یحـق لهـا أن تـرفض 1لطالبـة لإجـراء تحقیـق معـه أو لمقاضـاتهالتنفیذ تسلیمه للدولة الثالثـة ا

  .2التسلیم لعدم وجود معاهدة تسلیم مشتركة أو معاملة بالمثل السابقة بینهما

  :الفرع الثاني 

  تنفید تدابیر الغرامات و المصادرة

التـي  من النظام على خلاف عقوبة السحب 77/2تنفد العقوبات المالیة التي نصت عیها المادة 

لا یمكـــن تنفیـــدها فـــي إقلـــیم إحـــدى الـــدول الأطـــراف إلا إذا أعلنـــت قبولهـــا الصـــریح بالتنفیـــد ففـــي 

الأحكام الصادرة بالعقوبات المالیة یكون تنفیدها بالتزام كافة الدول الأطراف بتنفید أحكام الغرامـة 

راف الثالثــة ، بموجــب البــاب الســابع مــن النظــام و ذلــك دون المســاس بحقــوق الأطــ 3و المصــادرة

  . 4حسنة النیة ، وفقا لإجرائات قانونها الوطني

و لأغراض تنفید أوامر التغریم و المصادرة و التعویض تطلب هیئة الرئاسة مـن المحكمـة حسـب 

الإقتضاء التعاون و إتحاد تدابیر بشأن التنفید وفقا للباب و المتحلف بالتعاون الدولي والمسـاعدة 

لة إلى أیة دولة یبدو أن المحكـوم اسة تحیل نسخا من الأوامر دات الصالقضائیة ، فإن هیئة الرئ

                                                           
  .من النظام 108أنظر المادة 1
  .387المرجع السابق ص : منتصر سعید حمودة 2
  .219المرجع السابقص : نصر الدین بوسمالة 3
  .من النظام  109المادة أنظر 4
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و تبلــغ هیئــة الرئاســة الدولــة حســب : علیــه علــى صــلة بهــا بحكــم جنســیته أو محــل إقامتــه الــدائم 

مـــن القواعـــد  2017الإقتضـــاء بـــأي مطالبـــات مـــن طـــرف ثالـــث و ذلـــك مـــا نصـــت علیـــه القاعـــدة 

  . 1الجزائیة

عند قیام الدول الأطراف بتنفید أحكام المحكمة المتعلقة بالغرامـة و المصـادة تـأمر المحكمـة بنقـل 

الأمـــــوال و الممتلكـــــات إلـــــى الصـــــندوق الإســـــتئماني ، لـــــذلك علـــــى الـــــدول أن تتبنـــــى قوانینوتتخـــــد   

داریـــــة تســـــمح لهـــــا بتحویـــــل الأمـــــوال و الممتلكـــــات إلـــــى المحكمـــــة أو إلـــــى الصـــــندوق إإجـــــراءات 

طبقــــا للقــــرار الصــــادر بــــذلك إلــــى المحكمــــة ، إعتمــــادا علیــــه یــــتم تعــــویض المجنــــي  ئماني الإســــت

  2.علیهم

مـن القواعـد الإجرائیـة وقواعــد  218أمـا عـن شـروط المصــادرة و التعـویض فقـد تضـمنتها القاعــدة 

  :الإثبات ، أنه لتنفیذ المحكمة أمر من الأوامر یجب توفر الشروط التالیة

 .لأمر منههویة الشخص الذي صدر ا -

 .العائدات و الممتلكات و الأصول التي أمرت المحكمة بمصدرتها -

بالعائـدات أو الممتلكـات  ر على الدولة الطرف تنفیذ أمر المصادرة فیمـا یتعلـقذأنه إذا تع -

 .أو الأصول المحددة فإنها تتخد تدابیر للحصول على قیمتها

المعلومـات المتاحـة للمحكمـة بشـأن مكـان و یجب أن یتضمن طلب التعاون و تدابیر التنفیـذ ، و 

  .وجود العائدات و الممتلكات و الأصول التي یشملها أمر المصادرة 

  :أما عن امر التعویض و بغیة تمكین الدول من تنفیذه فیجب أن یشمل

 .هویة الشخص الذي أصدر أمر التعویض ضده  -

تئمانیالأمر هویــــــة الضــــــحایا التــــــي تقــــــرر مــــــنحهم تعویضــــــات فردیــــــة عنــــــدما یتعلــــــق غســــــ -

بالتعویضــات المالیــة ، و فــي حــال یــتم إیــداع أمــوال التعــویض فــي الصــندوق الإســتئماني 

 .تحدد التفاصیل المتعلقة به

                                                           
  .222المرجع السابق ص : غلاي محمد 1
ص , مصـر, القـاهرة , التعـاون الـدولي فـي تنفیـذ الأحكـام الأجنبیـة ، دراسـة مقارنـة ، دار النهضـة العربیـة : جمال سیف فارس 2

417 .  
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تحدید نطاق التعویضات التي حكمت بها المحكمـة بمـا فـي ذلـك الممتلكـات ، و الأصـول  -

الحكـــم المحكـــوم بـــالتعویض عنهـــا، إرســـال نســـخة عـــن أمـــر التعـــویض للضـــحیة فـــي حـــال 

 1.بالتعویض على أساس فردي

ه لا یجـوز تخطر هیئة الرئاسة الدول الأطراف حینما تحیل إلـیهم نسـخا مـن أوامـر التعـویض ، أنـ

تعدل التعویض الذي حدته المحكمة أو نطاق و مدى الضرر أو الخسـارة أو إصـابة بثـت  لها أن

ها أن تسـهل تنفیـذ هـذا الأمـر في امرها ، أو المبادئ المنصوص علیها في الأمر و علیالمحكمة 

، و نفس الأمر ینطبـق عنـد تنفیـذ الغرامـات حیـث تبلـغ هیئـة الرئاسـة الـدول الأطـراف بعـدم جـواز 

  2.تعدیلها للغرامات

  المطلب الثاني

  المساعدة القضائیة و التعاون الدولي

بخلاف محكمتي یوغوسلافیا السابقة  و روندا ، لاتتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة بجهـاز تنفیـذي 

لتنفیــذ قرارتهــا و أحكامهــا ، مــن إلقــاء القــبض و تنفیــذ مــذكرات التفتــیش أو التنفیــذ و غیرهــا  مــن 

بینهـا وبـین الأمور ، بل یتم ذلك من خلال الأجهزة القانونیة الوطنیـة للـدول الأطـراف و بالتعـاون 

المحكمـــة، و أحیانـــا مـــع الـــدول الغیـــر الطـــرف الراغبـــة فـــي ذلـــك ، مـــع الأخـــد بعـــین الإعتبـــار أن 

وبهـذا سـنتطرق للأحكـام  3التعاونمع المحكمة لایتعارض مع الإلتزامات الدولیة الساریة بین الـدول

عدة القضـائیة ن و مجـالات المسـاالعامة للمساعدة  القضـائیة و التعـاون الـدولي فـي الفـرع الاول 

  .و التعاون الدولي في الفرع الثاني

  الفرع الأول

  الأحكام العامة للمساعدة القضائیة و التعاون الدولي

للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة ســــلطة تقــــدیم طلبــــات تعــــاون إلــــى الــــدول الأطــــراف عــــن طریــــق قنــــاة 

عـد العامـة الإجرائیـة ، دبلوماسیة أو أي قناة أخرى مناسـبة و أن أي تغییـر للقنـاة یكـون وفـق للقوا

كمـــا یجـــوز إحالـــة طلبـــات التعـــاون كمـــا یجوزإحالـــة طلبـــات التعـــاون عـــن طریـــق الانتربـــول او أي 

                                                           
  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات 218أنظر القاعدة 1
  .221المرجع السابق ، ص: نصر الدین بوسماحة 2
  .196المرجع السابق ص : قیدا نجیب حمد 3
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و یكون الطلب بإحدى اللغات الرسـمیة للدولـة الوجـه إلیهـا الطلـب 1مناسبة ،  منظمة دولیة أخرى

الطلــب و مــن أجــل و ســریة أي مســتنذات مؤیــدة للطلــب إلا بقــدر مــایكون كشــفها ضــروریا لتنفیــذ 

أمـان المجنـي علـیهم والشـهود  ذلك یجوزللدولة أن تتخذ التدابیر اللازمة لحمایـة المعلومـات لكفالـة

من النظام و في حالة رفض دولة طلـب التعـاون مـن  4فقرة  87المحتملین و أسرهم طبقا للمادة 

لوضـائفها  حیـث  المحكمة مخالفة بذلك أحكام نظام روما  ویحول الرفض دون ممارسة المحكمة

یجـــوز للمحكمـــة فـــي هـــذه الحالـــة  أن تتخـــذ القـــرار المناســـب و تحیـــل المســـألة إلـــى جمعیـــة الـــدول 

الأطــراف أو مجلــس الأمــن إذا كــان هــو الــذي أحــال الحالــة إلــى المحكمــة متصــرفا وفــق الفصــل 

  2.السابع من میثاق الأمم المتحدة

طــراف وذلــك علــى أســاس إتفــاق خــاص یجــوز للمحكمــة أن تقــدم طلــب التعــاون للــدول الغیــر الأ

بینهمـــا أو علـــى أســـاس مناســـب آخـــر یتفقـــان علیـــه ، وإذا أنكلـــت الدولـــة الغیـــر الطـــرف رغـــم أنهـــا 

الدول الأطـراف و مجلـس الامـن إذا كـان هـو المحیـل ، وتخطر أبرمت إتفاق مسبق مع المحكمة 

  3.بذلك من طرف المحكمة

الاطـراف عـن التعـاون مـع المحكمـة جـاز لهـا  أما في حال عجز كل من الدول الأطراف و الغیر

ان تحیــل الموضــوع إلــى جمعیــة الــدول الأطــراف  أو مجلــس الأمــن ، و لهــذا الأخیــر أن یفــرض 

  4.عقوبات أو یتخذ قرارات إذا كان رفض الدولة یشكل خطرا باأمن و السلم الدولیین 

من المحكمـة لتقـدیمها في حال تعدد الطلبات بشأن شخص محكوم علیه  بتلقي دولة طرف طلبا 

، ففـي هـذه الحالـة  5مـن جانـب دولـة أخـرى طـرف الشخص المحكوم علیه ، وتلقـي نفـس الطلـب 

نفــرق بــین الدولــة التــي یكــون فیهــا الطلــب مــن دولــة طرفــا فــي النظــام الأساســي للمحكمــة والحالــة 

الأخرى  المغایرة ، فإذا كانت تلك الدولـة طرفـا فـي النظـام ، وجـب علـى الدولةالمقـدم إلیهـا طلـب 

د القـبض و التسـلیم أن تعطـى الأولویـة لطلـب التقـدیم المقـدم مـن المحكمـة ، إذا كانـت المحكمـة قـ

مـــن النظـــام  19و18قـــررت مقبولیـــة الـــدعوى التـــي یطلـــب بشـــأنها تقـــدیم الشخصـــعملا بالمـــادتین 

                                                           
  .من النظام الأساسي 1فقرة 87أنظر المادة 1
  .196،197المرجع السابق، ص: خشایمیة عقابي أمال 2
  . 314المرجع السابق، ص   :منتصر سعید حمودة 3
  . 197المرجع السابق ، ص : خشایمیة عقابي أمال 4
  .383المرجع السابق، ص: زیاد عیتاني 5
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ــم تتخــذ قــرارا بشــأن مقبولیــة الــدعوى ، فإنــه لایجــوز الأساســي للمحكمــة، أمــا إذا كانــت المحكمــة ل

للدولة المقدم إلیها طلب التسلیم أن تسلم الشخص إلى الدولة الطالبة قبل أن تتخذ المحكمة قـرار 

بعــدم المقبولیــة ، و یصــدر قــرار المحكمــة فــي هــذا الشــأن علــى أســاس مســتعجل، أمــا إذا لــم تكــن 

الدولة الطلبة طرفا في النظام، فـإن الدولـة الموجـه إلیهـا طلـب القـبض و التقـدیم لا تلتـزم بإعطـاء 

ــــدیم  الأولویــــة ــــة الــــدعوى التــــي یطلــــب بشــــأنها تق لطلــــب المحكمــــة إلا إذا قــــررت المحكمــــة مقبولی

خص و إذا لــم تكـن الدولــة المطلـوب إلیهــا التســلیم مقیـدة بإتفاقیــة دولیـة تلتــزم بمقتضاهابتســلیم الشـ

  1.الشخص إلى الدولة الطالبة

أمــا إذا كانــت الدولــة الطــرف الموجــه إلیهــا الطلــب ملتزمــة بتســلیم شــخص إلــى دولــة ثالثــة لیســت 

اءت علـى سـبیل المثـال لا طرفا یتوجب علیهـا أن تصـدر قـرار التسـلیم بنـاءا علـى عـدة عوامـل جـ

ن جنســیة المطلــوب والمجنــي الحصــر ، منهــا تــوارخ الطلبــات المتعــددة ، مصــالح الدولــة الطالبــة 

علیهم ، وتراعي ذلك في حالة تلقیها لطلب عن سلوك مغایر لذلك السلوك التـي تطلـب المحكمـة 

تقـــدیمهم مـــن دولـــة التســـلیم علـــى أساســـه ، وتلتـــزم الدولـــة المتعاونـــة بـــالإذن للأشـــخاص المطلـــوب 

 89أخرى إلى المحكمة بعبور إقلیمهـا بنـاءا علـى طلـب عبـور تقـده المحكمـة وفـق لشـروط المـادة 

مــالم یــؤدي هــذا العبــور إلــى إعاقــة التقــدیم أو تــأخیره ، و إذا كــان ) ب(الفقــرة الفرعیــة مــن  3فقــرة 

  .القانون الوطني یقتضي متطلبات معینة، یتم التشاور بشأنها مع المحكمة

  

  الفرع الثاني

  مجالات المساعدة القضائیة و التعاون الدولي

ــا تامــا و لهــذا الغــرض تقــدم  فــي إطــار الإلتــزام العــام تتعــاون الــدول الأطــراف مــع المحكمــة تعاون

  :اللازمة التي تتخذ عدة اوجه منها 2المساعدة القضائیة

                                                           
  .  79،80المرجع السلبق،ص: أبو الخیر أحمد عطیة 1
علــى وجــه الإســتعجال فــي حالــة الطلبــات  تنفــذ طلبــات المســاعدة القضــائیة وفــق لإجــراءات الدولــة الموجــه إلیهــا الطلــب وترســل2

  :العاجلة و یتضمن الطلب مایلي

 .بیان موجز للغرض من الطلب -

 .المعلوماتتبیان اكبر قدر ممكن من  -

 .تبیان موجز للوقائع -
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 .تسلیم المطلوبین -

 .الإنابة القضائیة -

 .ن دولة أخرى بإجراء قضائي قیام دولة في إقلیمها نیابة ع -

 .سماع الشهود -

 .تبلیغ الوثائق و القرارات و الأوامر القضائیة الصادرة عن مختلف أجهزة المحكمة  -

 .وضعهم تحت التحفظ نقل أو قبول الإجراءات القمعیة ، كالقبض على الأشخاص  أو -

 .نقل أو قبول إجراءات المراقبة -

 1.الصادرةنقل أو قبول الأحكام القضائیة  -

أربـــع مجـــالات للتعـــاون الـــدولي و هـــي التحقیـــق و الملاحقـــة  مـــن نظـــام رومـــا 93ذكـــرت المـــادة 

ـــاء القـــبض علـــى المحكـــوم الفـــار ، ففـــي مجـــال  ـــذ القـــرارات و إلق ـــى المحكمـــة ن و تنفی والتقـــدیم إل

  :التحقیق تقوم الدول المتعاونة بمایلي

 .ودهم تسهیل التحقیق عبر تحدید هویة الأشخاص و مكان وج  -

 .تمكین المدعي العام من أخد الأدلة و جمعها  -

 .تمكین المدعي العام من القیام بمقابلةالأشخاص  -

تیسر نقـل الخبـراء إلـى المحكمـة و تمكیـنهم مـن فحـص الأمـاكن و مواقـع القبـور و إخـراج  -

 .الجثث 

دون تعقــــب العائــــدات و الممتلكــــات و الادوات المتعلقــــة بــــالجرائم و تجمیــــدها أو حجزهــــا  -

 2.المساس بالأطراف حسنة النیة

  :أما في مجال الملاحقة و التقدیم إلى المحكمة تطلب هذه الأخیرة التعاون فیما یلي

و الإجـراءات المنصـوص علیهـا فـي  التعاون في القبض و التقـدیم وفقـا لأحكـام النظـام الأساسـي 

ى هذا الطلب  أن تبـدي تعاونهـا  و على الدولة التي تتلقض التعوی الدولة الموجه إلیها أمر قوانین

                                                                                                                                                                                           

  .أسباب و تفاصیل أیة إجراءات او متطلبات یتعین التقید بها و أیة معلومات مطلوبة -
  .57المرجع السابق،ص: عامرمحمد علي 1
  .197المرجع السابق ، ص: قیدانجیب حمد 2
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و تقدمـــه للمحكمـــة و علـــى الـــدول الأطـــراف  و أن تطلـــب كـــذلك التعـــاون مـــن أجـــل القـــبض علیـــه

، و علــى الدولــة الطــرف و التقــدیم وفقــا للنظــام الأساســي للمحكمــة 1إمتثــال طلبــات إلقــاء القــبض

نـي ، وتقیدمـه فـور التي تتلقى طلبا بالقبض إتخاد خطوات على الفور للقبص على الشخص المع

  .2لیهعإلقاء القبض على المحكوم 

التعــاون فــي القــبض والتقــدیم  مــا فــي مجــال الملاحقــة و التقــدیم إلــى المحكمــة تطلــب هــذه الأخیــرةأ

نظــام الأساســي  و للإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي قــانون الدولــة الموجــه إلیهــا وفقــا للأحكــام ال

  .الأساسي لنظامامن  91طبقا للمادة  3.الطلب و للإجراءات 

إلقاء القـبض إحتیاطیـا علـى و من صور التعاون كذلك أن تطلب المحكمة  في الحالات العاجلة 

  :ه  بطلب مكتوب یتم تقدیمها بالقنوات  الدبلوماسیة یتضمن مایليمیالشخص المطلوب تلس

 معلومات تصف الشخص المطلوب  -

 .التي یطلب من أجلها إلقاء القبضبیان موجز بالجرائم والوقائع   -

 .بیان بوجود أمر قبض أو حكم أو إدانة -

  4.وقت لاحقبیان بأن طلب تقدیم الشخص سوف یصل في  -

  

  
                                                           

  :طلب القبض و التسلیم بالمستنداتیجب على المحكمة أن تؤید1

 نسخة من أمر القبض -

 نسخة من أمر إلقاء القبص -

للوفـاء بمتطلبــات عملیـة التسـلیم ، وفـي حـال كــان المطلـوب بـالقبض علیـه  قــد  المسـتندات أو البیانـات  أو المعلومـات  -

 :قضي بإدانته فیجب أن یؤید الطلب 

 .نسخة من حكم الإدانة  -

 .معلومات وافیة تثبت أن الشخص المطلوب هو المشار إلیه في حكم الإدانة -

  .)من النظام 91و/ 89أنظر المادة  (. من الحكم الصادر بالعقوبةنسخة  -
  .89،90ص  .المرجع السابق: أبو الخیر أحمد عطیة2

  197.3ص ، المرجع السابق: قیدا نجیب حمد 
  .81المرجع السابق ، ص : أبو الخیر أحمد عطیة 4
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  :خلاصة الفصل 

تجري المحاكمة  أمام الدائرة الإبتدائیة بسلطات وظائف تتخدھا أثناء ھذه المرحلة ، مراعیة 

یھم و الشھود و سریة المعلومات المتعلقة بالأمن في  ذلك حقوق  و مصالح المتھم والمجني عل

الوطني للدول ، حیث تقوم بعد تقییمھا للأدلة المقدمة إلى إصدار حكمھا في حال الإدانة 

بصورتین إما عقوبة سالبة للحریة بإعتبار أن نظام روما یكون قد تخلى على عقوبة الإعدام و 

تكمیلیة من غرامة و  العقوبة، أو تقرنھ بعقوبةترك ذلك للدول الأطراف التي لاتزال تطبق ھذه 

مصادرة و تعویض، إلا أن حكمھا ھذا یخضع للطعن بالإستئناف او بإلتماس إعادة النظر طبفا 

محصورة  في النظام  بعد أن یصبح الحكم حائز للصفة القطعیة  قابل للتنفیذ طبقا لحالات 

.الدولي و المساعدة القضائیةللباب التاسع من النظام المتعلقة بأحكام التعاون   
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  خاتمة

المشاركون في مؤتمر روما الذي انبثق عنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  عمل

على إقامة نظام قضائي دولي دائم، یكون بمثابة المظلة التي تغطي كل الشعوب في العالم، 

بحیث یكون البدیل الوحید والحقیقي لحل النزاعات وقمع الجریمة الدولیة، والحافظ الأول للأمن 

  .العالمیین والسلم

من خلال تكریس مجموعة القیم والمبادئ والأعراف الدولیة، وتنظیمها في شكل مجموعة  

قانونیة واحدة تضم قواعد موضوعیة وأخرى إجرائیة، تبني وتؤسس للخصومة الجزائیة الدولیة ثم 

 تبینها وتوضحها، دون أن یقطعوا الصلة بما سبق من تجارب في مجال القضاء الدولي، و ما

  .وصل إلیه المجتمع الدولي من تطور في مجال القانون الدولي بصفة عامة

ولقد تطرق البحث إلى النظام القضائي الدولي القائم الیوم، مستعرضا جانبه الإجرائي،   

  :نتائج التالیة یمكن استخلاصو  ،وآلیات وشروط ومجال نشاطه ثم آثاره

ختصاص المحكمة الموضوعي على خمسة جرائم دولیة كبرى تحمل في طیاتها ایشمل  -

و الذي یكون النظام قد وسع  08إلى  06صور وسلوكات لجرائم أخرى طبقا للمواد من 

 .في هاته السلوكات

من أهم الثغرات الموجودة في نظام روما هو السماح للدول المنظمة لنظام روما بعدم  -

بالنسبة لجرائم الحرب المرتكبة من قبل أفرادها أو التي  تهالاختصاصاتطبیق المحكمة 

جرت على إقلیمها لمدة سبع سنوات من تاریخ تصدیقها أو قبولها رغم أن المحكمة لا 

 .تجیز التحفظ على هذا النظام

 .سوى نظام روما بین الفاعل و الشریك في الإدانة و العقوبة لتحقیق الردع -

عي العام حیث یناط إلیه التحقیق من تلقاء نفسه و لكن وسع نظام روما صلاحیات المد -

 .لمنع المحاكمات العشوائیة قید ذلك بحصوله على إذن من الدائرة التمهیدیة
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الإحالة على المحكمة محصورة لثلاث جهات هي الدولة الطرف، مجلس الأمن،  -

 .المدعي العام

لة الإحالة من قبله بل لن تكون المحكمة ملزمة بأي قرار من طرف مجلس الأمن في حا -

 .لها كل الصلاحیات لرفظها في حالة مخالفتها للنظام الأساسي

لتحقیق محاكمة عادلة أقر نظام روما حقوق للمتهم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى  -

 .نائیة و كذلك حمایة المجني علیهمالج

في حال عدم  إلا اختصاصهاكمة مكملة للقضاء الجنائي الوطني، أي لا ینعقد حتعد الم -

 .قدرة أو رغبة الدول

أن نظام روما یكون  باعتباركفل نظام روما للذي صدر في حقه عقوبة سالبة للحریة ،  -

قد تخلى عن عقوبة الإعدام ، إضافة إلى العقوبات التكمیلیة كالغرامة و المصادرة 

یر أو الطریق الغ الاستئنافوالتعویض ، الحق في الطعن إما بالطریق العادي  هو 

 .إعادة النظر التماسالعادي للطعن و الذي هو 

المحكمة لجهاز تنفیذي لتنفیذ الأوامر و الأحكام و القرارات التي تصدرها بل  افتقاد -

 .منحت ذلك للدول أو أجهزة دولیة أخرى في إطار التعاون الدولي و المساعدة القضائیة

  : الاقتراحات

توسیع قائمة الجرائم التي تختص بها المحكمة لتشمل الجرائم الإرهابیة وجریمة التخابر  -

الحفاظ ات الصبغة الدولیة بغیة ذو التآمر و التخابر على الدول وغیرها من الجرائم 

 .مصلحة الدولة من تم الحفاظ على السلم و الأمن الدولیین على

و ذلك بإلغاء القیود المفروضة علیه كتلك  أكبر استقلالیةإعطاء هذا المرفق القضائي  -

 .من النظام 16المذكورة في المادة 

إنشاء جهاز تنفیذي خاص بالمحكمة لتنفیذ كل ما تقتضیه أي مرحلة إجرائیة تمر علیها  -

الدعوة الجنائیة، مع ضرورة التوفیق بین مصلحة المحكمة في تحقیق العدالة الجنائیة 

 .السیادة وفرض سلطانها على إقلیمهاالدولیة ومصلحة الدول في حق 
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 قد أكون أن فأرجو هذا، بحثي من إلیها خلصت تيـــــال حاتتراالاق و النتائج مــــــأه هي كـــــتل

 ناقصا، یقدمه الذي العمل یبقى اجتهد مهما الإنسان أن أعلم لأنني منها، القلیل في وفقت

 .أخرى أمور في تُكمله و رو أم منه تستلهم أخرى ساتدرا إلى یحتاج
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  :قائمة المراجع

 :النصوص والمواثیق-1

  :النصوص الداخلیة/ أ

یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-156الأمر رقم  -

 .، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966

  :خارجیةالنصوص ال/ ب

 .1998جویلیة  17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤرخ في  -

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمدة من الدول  -

 .2002سبتمبر  10الأطراف في 

المعتمد في مؤتمر كمبالا الاستعراضي لنظام روما الأساسي في  RC/RES.6 القرار -

  .2010جوان 11

 

  الكتب-2

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، الطبعة الثانیة، دار  ، أبو الخیر أحمد عطیة -

 .2006النهضة العربیة، القاهرة 
، دار 1،  طبراء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة -

 .2008الحامد للنشر والتوزیع، عمان،

الدولیة، الطبعة جهاد القضاة، درجات التقاضي و إجراءاتها في المحكمة الجنائیة  -

 .2010 القاهرة، مصر ، دار وائل للنشر،: الأولى
التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الأجنبیة ، دراسة مقارنة ، دار : جمال سیف فارس  -

 .،القاهرة ، مصرالنهضة العربیة
 إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار: أمال خشایمیة عقابي -

 .2016 الإسكندریة ، مصر، الجدیدة،الجامعة 
 ،1،ط المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الجنائي الدولي: انيیتزیاد ع -

 .2009منشورات المجلس الحقوقیة، بیروت، 
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 ،دار1سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، ط -

 .2006 ، الجزائر، والتوزیع دار هومه للطباعة والنشر -

الجماعیة  الدولي الجنائي ،جرائم الإبادة القانون  ةموسوع: سهیل حسین الفتلاوي  -

 .2011، الأردن،الثقافة للنشر دار الأولى ، الإنسانیة، الطبعة وجرائم ضد

دار الثقافة للنشر و  القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى،: سهیل حسین الفتلاوي  -

 .2012الأردن ،  التوزیع،
الجـــرائم ضـــد الإنســـانیة فـــي ضـــوء النظـــام الأساســـي للمحكمـــة : سوســـن ترخمـــان بكـــة  -

  .،2006بیروت  الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي،

المحكمة الجنائیة الدولیة، دار  ،ناويیطلال یاسین العیسى و علي جبار الحس -

 .2009الأردن،  الیازوردي العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،

المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار  :الحمیدعبد الحمید محمد عبد  -

 .2010النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
دار الكتب  الدولیة، الجنائیة المحكمة: بیومي حجازي القتاحعبد -

 .2007القانونیة،مصر،
الجزائري و المقارن ، الطبعة الإجراءات الجزائیة في التشریع : عبد الرحمان خلفي -

 .، الجزائرالثانیة، دار بلقیس للنشر

، )و قواعد الإحالة الاختصاص( الدولیة  المحكمة الجنائیة: عادل عبد االله المسدى -

 .2014الطبعة الثانیة،دار النهضة العربیة،القاهرة،
القضاء الجنائي الدولي مبادئه وقواعده الموضوعیة  عصام عبد الفتاح مطر، -

  .  2008،مصر دار الجامعة الجدیدة، الازریطة، الإجرائیة،و 

،دار  1علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي الإنساني في عالم متغیر،ط -

 .2008الأردن،  -الثقافة للنشر والتوزیع، عمان

مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى،دار : علي خلف الشرعة  -

 . 2012الأردن ،  للنشر،الحامد 
القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة : عمر محمود المخزومي -

 .2008،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1الدولیة، ط
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،منشورات الحلبي 1قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، ط -

 .2006الحقوقیة، بیروت، 

، دار الثقافة 1، طالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها،یشويلیندة معمر  -

 .  2008الأردن، -للنشر والتوزیع، عمان

، )النظریة العامة للجریمة الدولیة(المحكمة الجنائیة الدولیة  ،منتصر سعید حمودة -

 .2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

 1ج  )اتفاقیة روما مادة مادة حشر ( كمة الجنائیة الدولیة حنصرالدین بوسماحة ، الم -

 .2008دار هومه للنشر والتوزیع ، الجزائر،

التحقیق و المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة : هشام مصطفى محمد إبراهیم -

 .2015 ، الإسكندریة ،،دار المطبوعات الجامعیة
الجنائیة الدولیة،دار  الفردیة أمام المحكمة المسؤولیة الجنائیة انتفاء: جندلي وریده -

 .، مصرالجامعة الجدیدة، الإسكندریة
  

  :مذكرات جامعیة-3

محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، شهادة : مخلط بلقاسم  -

 .2015جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الدكتوراه،

 الإخوة ماجستیر،جامعة مذكرة الدائمة، الجنائیة المحكمةاختصاص : رفیق  بوهراوة -

 .2010قسنطینة، منتوري،

ضمانات المحاكمة العدلة أمام المحكمة الجنائي الدولیة، مذكرة : خوجة عبد الرزاق -

 .2013ماجستیر ، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة ماجستیر،جامعة : غلاي محمد  -

  .2005تلمسان ، كر بلقاید،أبوب

سلطات المدعي العام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة : مایس فایز أحمد صبیح -

 .2009ماجستیر،عمان،

إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة ماجستیر،جامعة : محمد فادن -

 .2005سعد دحلب، البلیدة،
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الدولیة و علاقتها بالمحاكم الوطنیة، مذكرة تخرج المحكمة الجنائیة :عامر محمد علي  -

  .2010لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء 

إجراءات تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة ماستر،جامعة : طابي علي  -

 .2013المسیلة،

  :المقالات -4

  .جامعة الوادي مجلة دفاتر السیاسة و القانون، العدد الرابع عشر،: كینة محمد لطفي -

المحكمة الجنائیة الخاصة بروندا ، العدد الثالث ،مجلة المفكر ،جامعة : مستاري عادل  -

  .محمد خیضر ،بسكرة
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